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« إلى اة فلج 2 


يوسف ابراهيم الجهماني 


لم يكن الأتراك» قبل الإسلام» ذؤي حضارة أو امبراطورية» 
تستحق الدفاع عنهاء إلا أنهم استطاعوا بعد الإسلام وبسببه أن 
يكونوا و ساهم انتماؤهم أثناءها إلى أكثرية الإسلام السن 
ف ااال ررحم ال کل زار ي لا اااي وأن 
يكون هذا الوحود ر دا وان فسن تاا د وة 
القوميات فيما بعد. انتصر الأتراك بالإسلام» وظلوا إلى هذا اليوم 
ی غاد و ا ع ايا 

وعندما جاء الإسلام إلى الأتراك وَحدَهم وأْمّلهُمْ ليحكموا 
شعوب الإسلام المتعددة. ولقد كانت تركيا حزءا متداحلا في 
الكيان العربي الإسلامي. كما كانت متداحلة في الجغرافيا 
السياسية العربية» وفي الحركات العربية الوطنية والقومية والدينية 
وف الإرث الإسلامي العربي بشقيه التاريخي والسياسي 

بعد انهيار الدولة العثمانية وانتصار الدولة التركية وإقامة 
جمهوريتها بزعامة مصطفى كمال "أتاتورك"؛ قام في تركيا نظام 
الحزب الواحد "حزب الشعب الجمهوري”" وألغيت الخلافة 
الإسلامية» ومعها تطبيق الشريعة الإسلامية ( شريعت عتيقت) 
وأغلقت المدارس والحاكم الدينية (1924)» واستبدلت بالقانون 


المدني السويسري والقانون الجنائي الإيطالي والقانون التجاري 
الألماني» كما بدلت أحكام الإرث الإسلامي وحرم تعدد 
الزروجات وأبيح زواج المسلمة بغير المسلم وزواج الرحل من أخته 
في الرضاعة . ومن ثم تم في تركيا إقفال الأضرحة ومنع ارتداء 
الطربوش (1925)» واستبدلت الحروف العربية باللاتينية في 
الاستخدام الرسمي (1928). وأا أحبر الشعب التركي على تغيير 
الأحرف العربية في الكتابة بأحرف لاتينية جديدة» مما أدى إلى 
قطع أواصر تر كيا مع إنتاحها الفكري والفقهي السابق» وحدوث 
اضطراب ثقافي هائل عجزت عن وقفه القواميس الجديدة الي 
حرجت ف تلك الغترة لترجمة اللغة الجديدة» أو حتى الكتب القليكة 
الي أعيد كتابة بعضها بالأحرف اللاتينية المديدة ‏ العجيبة في نظر 
غالبية الأتراك. وبعد أتاتورك وفي عام 1946 صدر ما سمي بقانون 
"إقرار السكون" وهو القانون الذي يحاكم كل من ينادي بعودة الدين 
أو بإقامة حكومة تعتمد على الشريعة الإسلامية. 

مثلت هذه التحولات وضعاً نادراً في تاريخ التجارب 
"التحديثية" الى عرفها العام الإسلامي وأيضا باقي بلدان العالم 
الي لا تنتمي للثقافة الغربية. 

وق عام 21945 أصبح النظام المماسي في ت ر کيا اتا 
تعددیا» وذلك بعد بميء عصمت اينونو حلفا لمصطفى كمال 
"أتاتورك" » حيث سمح بتشكيل الأحزاب السياسية وأدحل الحياة 
البرلانية إلى البلاد. وكانت المخطة الأولى لحذه الحياة في فوز الحزب 
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الدعقراطي كحزب معارض قي إطار قيم العلمانية الأتاتو ركية 
للحكم» وذلك في عام 1950ء حيث حصل على 408 مقاعد مقابل 
مقا تل علبها سرت العنعب اللنهزري الأساتور كي: 
وكان هذا الفوز الكبير للحزب الديعقراطي» الذي تزعمه عدنان 
مندريس ( أحد مهندسي حلف بغداد 1955 ) هو أول التعابير عن 
المشاعر الدينية الكامنة لدى شرائح واسعة من الشعب التركي» 
على الرغم من أن الحزب الديكقراطي لم يكن حزباً إسلامياء لكن 
لأن جزءا كبيرا من قواعده وقياداته الوسيطة عرف عيوله 
الإسلامية. دفعت هذه الحقائق» على أرض الواقع» هذا الحزب 
الحاكم الجديد إلى اتخاذ مجموعة من الإحراءات لم تمس المشروع 
الأتاتوركي من أساسه. إلا أنه كان لما تأثير كبير عليه. ومن هذه 
الإحراءات استئناف الأذان باللغة العربية وإقامة شعائر الصصلاة 
أيضاً. كما سمح بإذاعة القرآن الكريم من راديو أنقرة (العاصمة 
ال اتخذها أتاتورك بدلا من اسطانبول). وتم بناء ما يقرب من 15 
الى ا الخمسينيات» وفتحت معاهد تعليم الأئمة 
والخطباء. ومنذ تلك المرحلة أصبح النشاط الإسلامي ممكنا. 
أثارت هذه الإجراءات وسواها حفيظة المؤسسة العسكريةء ما 
دفعها إلى القيام بالانقلاب العسكري الأول في تاريخ الجمهورية 
الزكية. نفذ اليش الانقلاب في 27 أيار/ مايو 21960 وأعدم كلا من 


عدنان مندريس رئيس الحكومة ووزيري المالية والخارجية. 


تحت هذه الظلال كان يتبلور الوعي السياسي لنجم الدين 
أرباكان الشاب الذي كان يتابع تحصيله العلمي. 

ابتدأ نحم الدين أرباكان بعمله السياسي من نحلال "جبهة 
الشرق الأعظم " بزعامة نسیب فاضل» إلا أن أرباكان سرعان ما 
الى عن الأخير لد نها خاضا به 

في الستينات» كان نحم الدين أرباكان» من نشطاء حزب 
العدالة» إلى تلك الدرجة الى تم فيها تعيينه أمينا عاما لاتحاد بجالس 
الصناعة والتجارة الزكية» وذلك بقرار من الحزبء الذي كان 
على رأس السلطة آنذاك. إلا أن أرباكان كان على الدوام ينتقد 
النهج السياسي والاقتصادي هذا الاتحادء الذي كان يعتبر من أهم 
ركائز تركيا الاقتصادية» وكان يعتقد أي "أرباكان" أن ميكانيزم 
هذا الاتحاد يعمل على الدوام لتنفيذ مصال الرأسمالية التجارية 
ارقف يرنه بشع قالش لرل ان ج حافياد وان اناد 
ار ل کی کر ور ا و يا نان 
يدافع عن ضرورة تمثيل تحار الأناضول وصناعييه في اتحاد امجالس» 
لكي تصبح هذه المنظمة مدافعاً عن مصالحهم. أدت هذه 
التصريحات وسواها إلى استثارة حفيظة قيادة حزب العدالةق» لأنها 
لا تصب قي مصالحها. لذا أقدم الحزب (كحزب حاكم) على 
عزل أرباكان من منصبه كأمين عام لهذا الاتحاد. وعندما حاول 
هذا الأخير أن يرشح نفسه ضمن قائمة الحزب في انتخحابات 
حزيران / يونيو 1968 اللحزئية مجلس الشيوخ» باءت منحاولته 


بالفشل. ولكنه تمكن» قي عام 21969 من الفوز .منصبه السابق كل 
(أمين عام لاتحاد ججالس الصناعة والتجارة ة التركية) انتخابياء إلا أن 
دوائر الحكم لم تعرزف بنتائج الانتخابات واستخدمت الشرطة 
لإبعاده عن هذا المنتصب. 

وف أيلول/ سبتمبر 21969 ألقى نحم الدين أرباكان خطابا 
انتقد فيه سياسة سليمان دكيريل. وف الانتخحابات البرلمانية في ذات 
العام استطاع أن يفوز بعضوية البرلمان كمستقل وذلك عن منطقة 
قونيه. وبعد فوزه هذاء صرح أرباكان عن نواياه لتأسيس حزب جديد 
"مؤسس على المبادئ الإسلامية' '. وقي كانون الشاني/ ارصم 
90 أسس حزب النظام الوطئئ» الذي أعطى ااا ا ف 
برنابحه لدرية العتقد وإقامة الطقوس الدينية والتعليم الدييٰ. وأشار 
البرنامج إلى أن "الحزب يقف ضد استخدام مبادئ العلمانية كأسلوب 
من أساليب الضغط على الدين والمؤمنين". كما تميز برنامج الحزرب 
الحديد بالرغبة في توطيد العلاقات مع الدول "الي تعتبر قريبة من تركيا 
تاريخيا وثقافيا". وق المرحلة الواقعة بين نهاية الستينات وبداية 
السبعينات بدأ أرباكان يمرك فكرة توطيد التعاون الاقتصادي 
والسياسي لتركيا مع الدول الإسلامية؛ في مواحهة الحلف الذي وقف 

مع "الغرب والسوق الأوروبية المشتركة . 

بعيد تأسيس الحزب» ألقى أرباكان لاي في اجتماع أمام 
إحدى منظمات حزب النظام الوط في مدينة سامسونء» قدم فيه 
نقداً لاذعاً لكلا الحزبين» اللذان كانا يتناوبان على السلطة ‏ 
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حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري؛ معلتاً بأنهما لا يعبران 
عن المصالح الوطنية» وأنهما "يعتبران سلاحاً للصهيونية العالمية". 
كما دعا أرباكان جميع المؤمنين ل "الاتحاد تحت الشعارات 
الإسلامية الي يرفعها حزبه". وفي الفترة الواقعة بين 1970 وبداية 
1 توسعت أنشطة حزب النظام الوطئ تحت ظلال التنشيط 
السياسي الذي جرى ف البلاد للتيارات الإسلامية. 

وفي تصريح له في نيسان/ ابريل 1970 قال: «إذا أصبحت 
تركيا عضوا كاملا في السوق المشتركة» مستتحول إلى مستعمرة» 
لذا وتأسيساً على ذلك يجب القيام بتأسيس سوق مشازكة لدول 
الشرق». وعلى التوازي مع ذلك كانت تصدر عنه تصريحات 
موجهة ضد مبدأ العلمانية. 

في كانون الثاني/ يناير 1971 انعقد المؤتمر الأول لزب النظام 
الوطين» الذي انتخمب نحم الدين أرباكان أمينا عاماً له. وي 5 
آذار/ مارس 21971 جرم المدعي العام التزكي الحرب بخرق قانون 
الأحزاب» الذي يقضي بالالتزام.كبادئ العلمانية التركية 
(الأتاتوركية)؛ وف 20 من الشهر ذاته قررت المحكمة الدستورية 
منع نشاطات الحزب وإغلاق مقراته. 

بعد منع نشاطات حزب النظام الوطي في عام 1971» ترك 
قادة ار و ا اال عام واد من وجرد جلورا رة 
في الأناضول» حيث كان قد تمكن من تشكيل منظمات حزبية 
مناطقية. وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمير 1972 أعلن هذا الاتجاه عن 
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تأسيس حزبه الخاص - حزب السلامة الوطيئء غير أن جم الدين 
أرباكان بقي في الظل حوفا من البطش الذي قد يتعرض له الحزب 
وكما حرى ف المرة السابقة). أما الحزب فتزعمه سليمان عارف 
إعري. و حدر الإشارة هنا إلى أن نحم الدين أرباكان كان قد 
أدحل السجن وفصل من البرلمان عدة مرات كلما كان يطرح في 
حملاته الانتحابية شعارات ذات طابع ديينٍ لأن تصرفاته تقع تحت 
طائلة المادة 63 من قانون العقوبات التركي الى تتص على ما يلي: 
"كل من يحرض الشعب على أعمال مُخلة بأمن الدولة أو يدقع 
المواطنين إلى عصيان القوانين والأنظمة العلمانية بحجة أن النظام 
افا م إل القدسات الدينية» يعاقب وفقا للقوانين المرعية". 

كان برنامج هذا الحزب مشابها لبرنامج نظيره السابق 
(حزب النظام الوطيٰ)» حيث أكد من جديد على هدفه الرئيس 
"النهرض بالسوية الروحية والمادية للأمة". إلا أن الحزب الحديد 
كان أكثر تحفظاً في النقد المباشر للعلمانية والتصريح العلي عن 
التوجه الديني» أي سار على نهج "التقية". أما في حال السياسة 
الخارحية فتم التأكيد على "مبادئ الالتزام بالواحبات وبالتعامل 
على قدم المساواة" وتوطيد العلاقات مع الجوار. 

في عام 1973» دحل حزب السلامة الوطي الانتخحابات 
البرلانية وحصل على وه مقعداً (12/ من أصوات الناححبين) 
ليصبح ثالث حزب سياسي في تر كيا. 
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في 26 كانون الثاني/ يناير عام 1974» دحل حزب السلامة 
الوطين الحكومة موتلفا مع حزب الشعب الجمهوري في حكومة 
بولند أجاويد وتولى أرباكان منصب نائب رئيس الحكومة وشغل 
أنصاره ست حقائب وزارية هامة من أصل 23 حقيبة؛ بينها 
حقائب أساسية كالعدل والداعحلية والتجارة والثروة الغذائية 
والحبوانية والصناعة والتكنولوجيا وإحدى وزارات الدولة. 

وفيما بين عامي 1975 و1978 ائتلف حزب السلامة الوطي 
مع -حزب العدالة في اثنتين من الحكومات برئاسة سليمان دييريل» 
وكان يشغل نحم الدين أرباكان فيهما منصب نائب رئيس محلس 
الوزراء (آذار / مارس 1975 حزيران / يونيو 21977 تموز / يوليو 
7 كانون ثاني / يناير 1978). وق كلا الحكومتين كان 
لأنصار نحم الدين أرباكان "السلامة الوطيني" حقائب وزارية 
هامة» سبع حقائب ف الأولى من أصل 23 (العدلء الداخليةء 
الإسكانء الشروة الغذائية والحيوانية» الصناعة؛ العمل وإحدى 
وزارات الدولة)» وست حقائب في الثانية (الداحلية» العمل» 
الصناعة والتكنولوجياء الإعمار والإسكان ووزارة الغابات). وم 
يشارك أرباكان بحربه " السلامة الوطئ " في هذه الحكومات 
الثلاث لكونه حزباً رئيسياء إذ أن نسبة الأصوات الي نالها عام 
3 لم تتعد ال 11,8 في المائة» وعام 1977 ال 8,6 في المائة» بل لأنه 
تحول» رغم قلة عدد نوابه» إلى مفتاح ضروري للحزبين المتنافسين 
آنذاك؛ الشعب الجمهوري (اليساري) والعدالة (اليميئ) ليتمكن 
أحدهما من ثيل الثقة في البرلمان. 
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وتحدر الإشارة إلى أن الاثتلاف الأخير حصل بعد أن 
تراجعت شعبية حزب السلامة الوطبي»؛ حيث لم يحصل في 
انتخحابات 1977 إلا على 8,6./ من أصوات الناخبين. ظ 

لكن نحم الدين أرباكان لم يشترك في حكومة سليمان 
دعيريل الثالشة (إتشرن الثاني / نوفمبر 1979 - 12 آذار / مارس 
0 إلا أنه كان يدعمها من الخارج. 

في أيار / مايو 1980 وقف نحم الدين أرباكان (السسلامة 
الوطين) ضد اتفاقية حديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
الدفاع المشترك "لأنه لم يعم إبلاغ المجلس النيابي مسبقا عن 
مضمون الاتفاقية» فقد تكون (حسب أرباكان) موادها متعارضة 
مع مصالح تركيا الوطنية وموجهة ضد العالم الإسلامي". كما 
كان حزب السلامة الوطيئ يدعو مراراً إلى تشكيل "منظمة الأمم 
المتحدة الإسلامية"» وإلى توطيد التعاون الاقتصادي فيما بينها 
للوقوف ف وجه سياسات الغرب وضغوطاته الاقتصادية. 

في حزيران / يونيو 1980 حاز حزب السلامة الوطيٰ على 
انتباه العام عوذنا ا ارا ا تحت شعار "انقذوا 
القدس"» رفع فيه المشاركون الأعلام الخضراء ودعوا إلى إقامة 
دولة إسلامية. وأثار هذا اش فلا كرا لذ الأو ساط العلمانية 
والمؤسسة العسكرية في تركياء الأمر الذي اعتبره المراقبون أنه أحد 
الأسباب الرئيسة للانقلاب اللاحق. 
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بعد انقلاب 12 أيلول تخار 1990 السكري» نخدت 
إجراءات قمع شديدة ضد الأحزاب» وكان أشدها ذلك الذي 
وجحه ضد حزب السلامة الوطين والحركة القومية» حيث اقتيد كل 
من بحم الدين أرباكان وألب أصلان توركيش (الأمين العام خزرب 
العمل القومي) من إزمير إلى أنقرة تحت الحراسة المشددة» ووحها 
مباشرة إلى سجن ماماك» لا كما عاد الزعماء الأ حرون إلى 
بيوتهم. وف نيسان/ ابريل 21981 باشرت محكمة الأحكام العرفية 
في أنقرة محاكمة نحم الدين أرباكان مع 24 شخصية من حزبه» 
وانحصرت التهم الموحهة ضدهم في استخدام الدين لتحقيق مارب 
سياسية. فقد كان قد سبب النقد اللاذع الذي وحهه حزب 
السلامة الوطي مبادئ العلمانية ردود فعل غاضبة من قبل القيادة 
العسكريةء ذلك النقد الذي ارتفعت وتائره منذ عام 21980 إلى 
جانب قيام الحزب السابق الذكر برفع وتائر نشاطاته إلى ذلك 
الحد الذي قام به بأعمال فعلية للدفاع عن الإسلام. وتشير 
الصحافة التزكية إلى قيام فرع من فروع الحزب» في 6 أيلول / 
سبتمبر 21980 بعقد اجتماع جماهيري شارك فيه زهاء 50 ألفا من 
مناصري الإسلام» الأمر الذي أدى إلى إثارة ذعر وجزع 
العسكريين» وكان هذا الاجتماع أحد الأسباب المباشرة لتوجه 
العسكريين إلى تنفيذ انقلابهم. 

وف النتيجة أقدمت السلطات العسكرية بعد الانقلاب إلى 
حظر نشاطات حزب السلامة الوطيئ وبقية الأحزاب. 
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حرب الرفساه 


تأسس حزب الرفاه الإسلامي في 19 تموز/ يوليو عام 01983 
وهو امتداد طبيعي الحزب السلامة الوطينٍ الذي حظرت نشاطاته 
إثر انقلاب 12 أيلول/ سبتمبر 1980» مع غيره من الأحزاب. 
وبينما كانت قيادات حزب "السلامة الوط" وعلى رأسها نجم 
الدين أرباكان وشوكت قازان وياسين خطيب أوغلو وسواهمء 
قيد الإقامة الخبرية أو النفي أو في السجون» تداعى من بقي حرا 
طليقاً من كوادر الحزب إلى جمع الشمل والسعي لتأسيس حزب 
حديد على أنقاض حزب السلامة الوط الحظور رسمياً والممنوع 
من ممارسة النشاط السياسي. وهكذا ولد الحزب الحديد ‏ حزب 
الرفاه ‏ بقيادة أحمد تقدال. وتحدر الإشارة إلى أن هذا العمل 
التأسيسي تم بالتشاور مع زعامة حزب السلامة الوط وبالتنسيق 
معها. ومع رفع الحظر عن نشاط زعماء حزب السلامة الوطيء 
إل جانب زعماء الأحزاب السياسية الأحرى مغل بولند أجاويد 
وسليمان دعيريل والب اصلان تو رکیش» في استفتاء وطني حرى 
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عام 1986» عاد نحم الدين أرباكان إلى زعامة حزب الرفاه في شهر 
تشرين الأول/ أ وكتوبر 1987. 

يعتبر حزب الرفاه الامتداد الشرعي لحزب السلامة الوطيء 
حيث جاء برنامج هذا الحزب تحت عنوان عام هو " النظام 
العادل"» وهي تسمية ها دلالة "تقية" ل"النظام الإسلامي“» الذي لايرد 
مصطلحه في مستندات الحزب الرسمية ولا في أي من وثائقه أو أدبياته. 
ا اللتكور و ان ج ر افا ةة 
النزعات الدينية أو العرقية أو المسببة للتفرقة الاجتماعية. 

كان المهندس الأول لأيديولوجيا "النظام العادل" هو الدكتور 
مان کو ع ای اد کر مون ارو يتاك هيا 
رفاهيان آخخحران» هما الدكتوران عارف ارصوي وسليمان اقلعكير. 
نالت مساندة أطروحة "النظام العادل" على موافقة أرباكان في 
العام 1985 . لكن مشروع النظام العادل لم يتبلور ولم يعرف 
انتشارا ؤاسعا سوى في عام 1991» وذلك أثناء الحملة الانتخابية 
الي حرت في حريف ذلك العام. إن "روح" النظام المذكور تختصر 
محمل فلسفة أرباكان السياسية منذ بدء حياته السياسية ذات 
التوحه الإسلامي في عام 1969. يقول سليمان قرة غوله قي تعريفه 
للنظام العادل أنه "نظام يستند إلى الحق لا إلى القوة" ويشرح ذلك 
بقوله: "في العا لم هناك نظرتان: نظرة القوي ونظرة الضعيف. 
القوي يسود فيما يجب أن يمحى الضعيف. ومقابل نظرة القوة 
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الى تتخذ من الانتخابات صيغة متطورة لسيطرة القوي» هنالك 
نظرة الرسالاات السماوية» الى هي عبارة عن نظام يستند على 
الحق. وهذا يعن أن هناك نظامان» أحدهما يستند إلى القوة 
الاجتهاد".ويرى أرباكان أن النظام الإسلامي نظام كلي لا يتحقق 
عبر تغيير جزئي» فيما يدعو إلى موافقة الاجتهاد لشروط العصر: 
"إن القواعد الرئيسة للاحتهاد لا تتغير لكنها تتطلب علوماً 

كان الحدف الرئيس لإسلامية حزب الرفاه هي المبادئ الي 
أتى بها مصطفى كمال والي تدعى ب"الأتاتوركية" أو 
ب“الكمالية». ويأتي في طليعة المبادئ الكمالية الي تَنصّبُ عليها 
انتقادات الرفاه» مبدأ علمنة النظام الذي أقره حزب الشعب 
الجمهوري ف مطلع الثلاثينات وأصبح مع مبادئ الكمالية 
الأحرى جزءا من دستور 7. ومن وجهة نظر أرباكان أن 
العلمانية الركية تختلف احتلافا حوهريا عن نظيرتها الغربية. 
فالأخيرة هي فصل الدين عن الدولة وعدم تدحل الدولة بشؤون 
الكنيسة ولا الكنيسة بشؤون الدولة. أما في تركيا فإن الدولة من 
حلال الدستور والقوانين تتدحل في الشؤون الديئية وتمارس حظرا 
على النشاطات الدينية» بل إنها تحت اسم العلمانية تمارس النظام 
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الدينية ولا أحد يجير الآخرين على قبول اعتقاده“. أما في تركيا 
فباسم العلمانية يمارس ما هو مخالف للعلمانية» لذلك يطالب 
أرباكان بإلغاء كلمة العلمانية من الدستور التركي لأن هذه 
الكلمة "غير التركية" لا تؤدي المعنى المراد به حقيقة من العلمانية. 
ومن الأمثلة على هذه الممارسات: 

عدم منح جواز سفر للمرأة الحجبة. 

- وضع عراقيل أمام من يريد أن يؤدي فريضة الحج. 

حظر انتساب المتدينين إلى صفوف القوات المسلحة. 

حظر ارتداء نساء العسكريين الحجاب. 

- حظر تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديئ. 

أما الأطروحة الأهم من أطروحات "النظام العادل" فهي 
الدمقراطية » الذي يقول فيها مهندس هذا النظام سليمان غوله: 
في النغلام العادلء الديمقراطية ليست نظام انتحابات بحري مرة كل 
5 سئوات (كما هو عليه الحال الآن في تركيا) ويتكئ على نظام 
الأكثرية. لا نظام أكثرية في النظام العادل» بل ائتلاف وطي 
يعزف بحق غنمة واحدة إلى جانب حق 99 غنمة من أصل مئة... 
الشحص يستطيع أن يختار ما يريد من أنظمة تشكل شراكة 
تضامن علمية ودينية ومهنية أو سياسية» ويستطيع أن يأحذ مكانا 
في الحق العام الذي يريد. ويستطيع الشخص دون التعرض للأذى 
أن يغيرء بحرية» مجموعته أو مكانه. وإذا كان صاحب قوة كافية 
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يستطيع أن يؤسس بمجموعة أو ا ويتحدث غوله في مناسبة 
أحرى فيقول أن الانتخابات "صيغة متطورة لسيطرة القوي 
(الغي) الذي تخافه الناس فتنتخبه". أما أرباكان نفسه فيذهب 
جد عدا ل كافش یک ی ی کک 
”واسطة“ لا "غاية" » أما الغاية فهي إقامة "نظام السعادة". يقول 
زعيم حزب الرفاه: "يجب أن لا ننسى أبداً أن الدعقراطية واسطة 
وليست غاية. الغاية هي إقامة (نظام السعادة). فتحت اسم 
الديمقراطية يختار هذا فلات وذاك فلانا. لكن إذا كانت النتيجة بعد 
الانتتخحابات قيام (نظام الظلم) فلا تبقى قيمة هذه الانتخابات 
والأشكال المنبثقة عنها". 

إلا أن حزب الرفاه» على الرغم من جميع أطروحاته هذه؛ لم 
يستطع كسب نسبة ال 10/ اللازمة لدحوله البرللان في انتخابات 
4 و1987. وف انتخحابات 1989 المحلية استطاع حزب الرفاه 
الفوز في /5/ بلديات و تخطى عْبُة ال 10/ لدخخول البرلان. وف 
عام 1991 حصل الحزب على 17/ من الأصوات بعد تحالفه مع 
أحزاب اليمين الوطنية تحت اسم "الحلف المقدس". 

وفي الانتخحابات البلاية الي أحريت في بعض دوائر 
اسطانبول وإزمير والأناضول في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992» فاز 
حزب الرفاه "الإسلامي" فوزاً كاسحاء الأمر الذي اعتير من 
المفاجآت الكبيرة ف الوسط السياسي التركي» والذي أحدث 
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صدمة كبيرة في أوساط أحزاب اليمين واليسار على حد سواء. 
أسفرت هذه الانتتحابات عن فوز مرش حو حزب الرفاه بنسبة 
5 من مجخموع الأصوات» أي بزيادة.7,5/ عن النسبة الي ناللها 
الحزب ف انتخابات 1991 عن نفس الدوائر. وكان هذا الفوز 
على حساب الأحزاب الأحرى (الحزب الدمقراطي الشعي - 
أردال أينونو» حزب الطريق القويم - سليمان دميريل» حزب 
الوطن الأم - طورغوت أوزال» حزب العمل القومي "اليميي 
المتطرف" ‏ ألب أصلان توركيش). وهكذا دفعت نتائج 
الانتخابات حزب الرفاه إلى الواجهة» حيث أصبح أحد الأحزاب 
الرئيسية في تركياء بعدما مكث طويلاً في الال» ينظر إليه طوال 
سنوات على أنه حزب هامشي. وفاز حزب الرفاه بمجالس /4/ 
بلديات من أصل /6/ في منطقة اسطانبول. 

وعلى الفور دعا أرباكان إلى استقالة حكومة سليمان 
دميريل» وإحلال النظام العادل "المصطلح الذي يستخدمه الرفاه 
للإشارة إلى النظام الإسلامي" مكان "النظام المفلس”» ووصف 
المنمسين سنة الأخيرة من ععمر تركيا ب "السنوات المريضة" فر أن 
الحل الوحيد لمشاكل تركيا هو حزب الرفاه. من حهته» رفض سليمان 
دعيريل هذه الدعوة لأنه "لا يرى oR‏ لذلك"» حسب تعبيره. 

بعد هذا الفوز الكاسح حزبه أحذ أرباكان يشدد من اللهجة 
الى يقدم فيها نفسه وحزبه لناحبيه في تركيا والعالم. ففي إحدى 
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المقابلات الصحفية صرح قائلً: «نضحن لسنا حراس تلفونات» 
ولسنا أطفال لبوش وكلينتون. إن تركيا ستكون دولة تامة 
الاستقلال. وسوف يحل النظام العادل» الذي سيحمل السعادة 
للجميع. ا الت وزيا ا نرت 
يتأسس اتحاد إسلامي في كل العام و عالم حديد أيضا وستكون 
تركيا قطبه» وليس أمريكا. إن الأحزاب الأخرى ورئيس 
الجمهورية يحاولون إظهار الرفاه على أنه حزب الممنوعات. إننا 
لسنا حزب الممنوعات. إننا نريد سعادة /60/ مليون تركي. نحن 
فى الأصل نريد سعادة /6/ مليارات إنسان». 

أماعن موقفه من الإرهاب والعنف فيقول: «الإرهاب 
والعنف يقتلان حياة أناس أبرياء. وهؤلاء الذين يقومون به باسم 
الإسلام» لا يفهمون طبيعة الإسلام دا 

أما فيما يخص موقف الرفاه من الفن فأردف قائلاً: «إن الفن 
شيء ذو قيمة كبيرة. سوف نشجع الفن. وفي تركيا اليوم لا 
يمكن القيام بفن» لأنه لا فن في النظام التقليدي. فليأت الرفاه إلى 
السلطة لكي تقدم مسرحية "فتح مكة" أو "فتح اسطانبول" لنرى 
كيف يكون الفن» لأن ذلك هو الإنسانية». 

أما في معرض تعرضه للتدخحل الأمريكي في المنطقة وفي تركيا 
خاصة فيقول: «إن الهحدف الرئيس لوحود "قوة المطرقة" (الىّ 
تأسست بعد حرب الخليج الثانية) هو تأسيس أرمينيا الكبرى: إن 
هذه القوة تحمي إمدادات السلاح» من كل نوعء والمساعدات 
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الغذائية لأرمينياء تماما مثل تلك القوة الأمريكية الي ذهبت إلى 
الصومال. إن جميع أنواع السلاح ترسل من قاعدة إنحيرليك إلى 
أرمينيا. كما أن هذه القوة تدعم الإرهاب وحزب العمال 
الكردستاني (511). وأعرب عن اعتقاده أن هذه القوة مخالفة 
للدستور والقرانين "إنها قوة احتلال"». 

ويرى أرباكان أن مصلحة أمريكا تقضي تخريب علاقات 
تركيا بصورة دائمة مع اليونان وأرمينيا والعراق وإيران. وإن قدر 
تركيا أن تعي حقائق الحاضر وأن تدرك أن لا فكاك لهاعن 
جيرانها. وعند ذلك سوف يتحول المثلث الشيطافي (دوائر الدول 
الحيطة بتركيا) إلى ملاك الرحمة. وذلك ليس متعلقاً بتركيا 
وحدهاء بل بإثن عشر جاراً بالكمال والتمام» (سوريا » العراق» 
إيران» أرمينياء جحيورجياء أوكراينياء بلغارياء اليونان) » هذه هي 
خرن کا ارده ,عدوا شان فمن مدرد بالأرة 
جيران الأأخر» وهل هو لا يعن جيران الحدود» بل جيران الدين؟. 

وهذا يأتي رداً على علمانيي ما بعد أتاتورك» الذين يعتبرون 
أن تركيا مخاطة .ثلث شيطاني» ضلعه الأول "الاتحاد السوفييي 
وبعده تلك الدول الي انبثقت عنه» والي تحاور تركيا" وضلعه 
الآخر البلقان» لاسيما اليونان منه» لما هذه الدولة من عداء مع 
ت ركيا» بسبب المشكلة القبرصية وسواها من المشاكل التاريخية 
المستعصية» والضلع الفالث والأحير هو (العراق - إيران)» وقي 
الآونة الأحيرة» دحلت في عداد هدا الضلع سوريا. 
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إلا أن أرباكان» على الرغم من التصريحات المجلجلة الي 
تصدر عنه إثر أي انتصار يحرزه وحزبه؛ يبقى يحاول أن يبدي 
للعيان أن حزبه والظاهرة الإسلامية ف تركيا متكيفان مع أسس 
جمهورية أتاتورك ونظامها "الدعقراططي" العلماني. وهو أي 
أرباكان (ابن السياسة امحنك) كان يحاول أن يقترب بحزبه من 
الشلطة بيط وعلوء» عالما أن طريقه تحوفه الأشراك من كل 
جانب. فمن جهة هنالك مجلس الأمن القومي و المؤسسة 
العسكرية الى حسب الدستور: «إن الجيش هو الذي تقع على 


جحلس الأمن القومي - المادة 118 من الدستور ال ركي: يتألف مجلس الأمن القرمي» 
الذي ينعقد برئاسة رئيس اللدمهورية من رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزراء 
الدفاع الوطينٍ والداحلية والخارجيةء وقادة القوات البرية والبحرية والحوية والقائد العام 
للدرك. 

يمكن أن يستدعى لاجتماعات الجلس» رفقا لفصوصية جدول الأعمال» وزراء 
وأشخاص» لأخذ وحهات نظرهم. 

إن مجلس الأمن القومي يبلغ مجلس الوزراء وهات نظره حول تحديد السياسة الأمنية 
الوطنية للدولة وتشخخيصها وتطبيقهاء واتفاذ ما يلزم من قرارات وضمان التنسيق 
الضروري. وإن القرارات العائدة للتدابير الي يرى ا مجلس حتمية اتخاذها بخصوص حماية 
وحود الدولة واستقلاها وتمامية البلاد ووحدتها الي لا تنجزأء وسعادة المجتمع وأمنه» لها 
أولوية الأخخذ في عين الاعتبار من جانب مجلس الوزراء. 

إن جدول أعمال بملس الأمن القومي» ينظم من جانب رئيس الجمهورية آخذاً بعين 
الاعتبار اقتراحات رئيس الدكومة ورئيس أ ركان الجيش. 

وني حال غياب رئيس الدمهورية ينعقد مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الحكومة. 
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عاتقه مسؤولية الحفاظ على الدولة التركية» وأفكار مؤسسها 
كمال أتاتورك». ومن جهة أخرى هنالك حزبي الائتلاف 
الحكومي ‏ الوطن الأم والطريق القويم ‏ اللذان يعتبران أنه ليس 
من مصلحتهما تنامي الظاهرة الإسلامية في تركياء واشتداد 
أزرهاء في حاولة لإقناع الدول بقبول تر كيا كعضو كامل الأهلية 
في الجسم الأوروبي» والانضمام إلى مؤسساته. لا سيما السوق 
الأوروبية المشتركة» أي غربنة تركيا عملياء قبل أن يصل التيار 
الإسلامي إلى السلطة ويؤسلمها قلباً وقالبا. وأيضا يدو أن 
اکا اة س اعا نن قر ااه اهن 
تركياء بعد الذي عاناه من آيات الله في إيران. إلا أن أوروبا لا تزال 
إل الآن غير مقتنعة بأن هذا المبرر كاف لقبول تركيا في الجسم 
الأوروبي» لأنهاء أي أوروباء تعتبر أن هنالك بوناً شاسعا بين 
المستويات الت وصلت إليها دول السوق المشتركة وتركياء إن كان 
من حيث الاقتصاد أو الدمقرطة أو آفاق التفكير العلماني. 

ونورد هنا مثالاً قريباء ففي شتاء 1993 ألقى أمير ويلز 
البريطاني تشارلز محاضرة في مجموعة أوكسفورد في بريطانياء 
حاول فيها تصويب نظرة الغرب إلى الظاهرة الإسلامية» حيث 
أشار في محاضرته إلى الإسلام المعتدل الذي تله تر كياء ومن نهج 
نهجها العلماني من الدول الإسلامية وإلى ظاهرة الإسلام 
المتطرف. إلا أن ما لفت النظر في محاضرته هو إشارته إلى أن 
الغرب كان قد هزم الإسلام في القسطنطينية في مستهل هذا 
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القرن! أي يمكن الاستنتاج من كلام أمير ويلز أن انقلاب أتاتورك 
على الإمبراطورية العثمانية الإسلامية في تركيا في العشرينات من 
هذا القرن» والاتجاه نحو "أوروبا"» يعن بخلفيات كلامه هو هزعة 
للإسلام في عقر داره في تركيا!. 

فهل يعتبر هذا مؤشر على أن الغربء متمثلا بأورويا لن 
يقبل أن تسود الظاهرة الإسلامية في بلدء كان قد دحر فيها 
الإسلام في بداية هذا القرن؟ طبعا يبقى السؤال مفتوحاًء إلا أنه لا 
يبدو إلى الآن أن هذا الغرب» قد عزم أمره واتخذ قراره. 

وهكذا نرى أن أرباكان وحزب الرفاه والظاهرة الإسلامية 
التركية بشكل عام تنمو بين الأشواك. لذا کان لا بد لزب الرفاه 
بزعامة أرباكان» إلا أن يعمل بهدوء وبتقية» لما هذه الكلمة من 
معنى. فها هو هذا الحزب يستمر في خلق مؤسساته وبناء قاعدة 
اجتماعية واسعة له في داحل المجتمع التركيء ويعتمد الأساليب 
نفسها المعتمدة لدى الحر كات الإسلامية في الخارج (ويبدو أن 
هذه السمة هي سمة عامة تتصف بها جميع الحركات الإسلامية في 
العالمء والمشال الأكثر دلالة هو تلك الموسسات الاجتماعية 
والركائز المدنية الِنَ خلقاها حزب الله وحركة أمل في لبنان). 
وأحذ حزب الرفاه يقيم قواعده الشعبية في الأحياء والمناطق 
المحرومة والفقيرة وبين الأوساط الغاضبة وانحافظة أساسا. فقد أنحز 
هذا الحرب بناء مدارس ومؤسسات اجتماعية وصحية ومؤسسات 
ضمان ورعاية اجتماعية كثيرة العدد. وكان الحزب في كل مناسبة 
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وتحنبا للاصطدام بالسلطة وف معرض الاستفادة مسن الفسح 
الديمقراطية» والتعددية السياسية» كان يؤكد على أنه كحزب في 
نشاطاته ونظامه السياسي لن يخرج عن خخط الدولة» كما أرساه 
مصطفى كمال "أتاتورك". والذي ساعد هذا الخزب على النموء 
هو انشغال المؤسسة العسكرية والاتتئلاف الحكومي في المرحلة 
السابقة بالخطر الكرديء لا سيما ذلك الذي يشكله حزب العمال 
الكردستاتي "1616م" بزعامة عبد الله أوجلان. حيث حينها كان 
يرى العسكريون والسياسيون الأتراك أن الخطر الداهم ينبع من 
الحركة الكردية؛ أما حطر الظاهرة الإسلامية فيأتي في المقام 
الثاني» لذا كان يحري غض الطرف عنها وعن نشاطاتها أحياناء 
الأمر الذي مكنها من اتحتراق النسيج الاجتماعي الزكي» الذي 
يحمل إرثا إسلامياً متدينا بصورة عنكبوتية فاقعة الذكاء. والأمر 
الذي ساهم في عدم اعتبار الظاهرة الإسلامية تشكل خحطراً داهماً 
هو سلوك حزب الرفاه المتمثل برفض العنف وعدم طرح مسألة 
حكم الشريعة الإسلامية على السلطات القائمة. وحسب قول زعماء 
هذا الحزب فإن المسلم لا يقتل المسلم. وقد حرص أرباكان التأكيد 
على رفضه وحزبه للعنف داخل مجلس النواب مرارا وتكرارا. 

كما ساعدت سياسات طورغوت أوزال في الثمانينات في 
الإنفتاح الاقنصادي بإعطاء فرصة لظهور ما يسمى بالاقتصاد 
الإسلامي» الذي اشتمل على شركات ومصانع واستثمارات 
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أسسها رجال أعمال إسلاميون كانوا محرومين » في ظل الاقتصاد 
الكمالي المركزيء من العثور على فرص الانطلاق اقتصاديا. 
وشكل الاقتصاد الإسلامي قوة دعم أساسية لنمو الحالة الإسلامية 
ف تركياء اجتماعيا وتربويا وإإفائياء وساعد على ذلك الانفتاح 
على دول النفط العربية؛ الخليجية منها خصوصا. وما لبت 
الش ر كات والمصانع ال يديرها إسلاميون أن احتلت» في السنوات 
الأخيرة مكاناً مهماً وحيوياً في الاقتصاد الزكي. كما احتل بعض 
هذه الش ر كات موقعاً مهما في الساحتين ال ركية والعالمية» بل أن 
بعضها كشركة "اولكر" يعتبر رمزا في الخارج للصناعات التركية» 
والأمر نفسه ينسحب على شركات ضخمة: مثل : إخلاص؛ 
اتفاق» يمباش» كومباسان» وغيرها الكثير المنتشر في طول البلاد 
وعرضها ويطلق عليها اسم "النمور النضر"؛ ال تقدر صادراتها 
إلى الدول الإسلامية بثمامائة مليون دولار سنوياً. 

أما في حال تحالفات أرباكان وحزبه السياسية فإنها منذ قبيل 
انقلاب 21980 كانت مع التطرف القومي الطوراني الهوية» أي مع 
حزب العمل القومي بزعامة ألب أصلان تو ركيش» الذي كما 
نوهنا سايق أقتيد مع أرباكان إلى السجن أثر انقلاب 1980. وإذا 
تساءلنا عن الأسس المشتركة بين هذين الحزبين» فنجدها عند 
تو ركيش» العمل لاستعادة العظمة التركية المتمثلة بالإمبراطورية 
العثمانية وعودة الإسلام امعاء واستخدامه أداة فقط فيمنة العنصر 
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الت ركي. أما لدى أرباكان وحزبه فهنالك اتفاق ضمن مع 
تور كيش بشأن ضرورة عودة الإمبراطورية العثمانية» لكن لا من 
أحل هيمنة العنصر الزكي؛ بل من أجل هيمنة الإسلام على 
السياسة والإمبراطورية. وهماء أي توركيش وأرباكانء يختلفان 
بأن الأول من محبذي العنف» لكنه لا يدعر الغ 
وها الاك ا إلى الآن. ففي إحدى المرات 1 
عن توركيش أنه مستعد لحلب رأس عبد الله اوجلان زعيم حزب 
العمال الكردستاني. 

في عام 1991 كان حزبا الرفاه والعمل القرمي متحالفين» 
ودحاا الانتخابات البرلانية في قائمة واحدة» واستحوذ هذا التحالف 
على 60 مقعدا. إلا أن هذا التحالف لم يسلم لاحقا من الانشقاقات» 
كما هي السمة البارزة في الحياة السياسية والحزببة الزكية» فقد 
انفصل عن التحالف 20 نائباً من أتساع توركيش وشكلوا حزبين» 
كما انفصل عن الرفاه ايكوت أديب عالي ومعه نائب آخر. 

أما فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي, فإن له أثر كبير في انتشار 
الظاهرة الإسلامية» لا سيما حينما يقترب التجار الصغار 
والفلاحون وصغار الكسبة من خط الفقر. وأخذ هذا الأمر يبدو 
جلي للعيان بعد ججيء تشيلار إلى السلطة خخالفة سليمان دكيريل 
الذي أصبح رئيساً للجمهررية بعد موت أوزال الذي هيمن على 
الساحة السياسية التركية قرابة عقّد من الزمنء لما تحلى به من 


28 


حنكة سياسية وجرأة على التصدي لمشاكل تركيا الداخلية منها 
والخارحية. وهر أي طورغوت أوزال الذي اتخذ سلسلة من تدابير 
داخلية ليبرالية وإصلاحيةء أهمها القضاء على السوق السوداء 
الداعحلية وإغراق الأسواق بالسلع الأمريكية» وفسح المجمال أمام رؤوس 
الأموال والاستثمارات للعمل في تركياء ما حعل البلاد تبدو على 
أنواب نهضة اقتصادية وسياسية في آن» كما أنه كان العراب الأول 
لمشروع "غات" .ولفكرة "نقارضية اليآةة بالنفط:الغن 0 


٠. 


غاب؛ هي حطةه شاملة لإقامة جبموعة سدود يبلغ عددها 1 سداء سعتها التخحزيتية 
شمر 86! بليون مير مكعب» وأكبرها سد أتاتورك الضخم الذي يتسع وحده ل 48 
لبون مت مكنمبء والذي م إإعازه. وسيروي هذا المشروع نحو 7,| مليون هكثار من 
الأراضي الزراعبة ذلا تضمن المشروع إقامة 19 عطة لتوليد الطاقة؛ تبلغ طاقتها 
الكاملة نحو 20 لبون "كيلوواط ساعي. وتقام جميع هذه المشاريع على نهري دجلة 
والعرات. 

ا مشروع مباه «أنابسب السلام»: بقضي ببيع 6 بليرن مز مكعب من حجم التدفق 
السنوي لمهرى سيحال وجيحان إلى دول الشرق الأوسط العربي عر نحطي أنابيب. 
سلغ طرل الط الأول 2650 كم وبصل إل السعودية والثاني نطول 3900 كم ويصل 
إلى دول الخلمج. وقدرت كلفة الأنبوب الأول 8,5 مليار دولار وأنبوب الخليج 2,5! 
عايار دولار. وتكلفة الحصول على اتر المكعب الواحد من مياه الط الأول 0,84 
دولار والخلمجي 1,07 دولار. ويمر الأنبوب الأول بسرريا والأردن والسعودية» أما 
الحلجي فسمر عر العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية 
المنحاءة وسلطلئة عمال. 
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وعلى أثر ججيء تشيللر إلى السلطة بعد وفاة أوزال في مطلع 
عام 1993 » عادت الأوضاع للتدهور الشديد وإلى ما كانت عليه 
في السبعينات» نتيجة لعوامل عديدة» أهمها أن الطبقة السياسية 
الجديدة كانت تفتقر للخبرات رل طانسو تشيللر) ومعضم 
أفرادها ضعفاءء حيث أظهروا خضوعا للمؤسسة العسكرية» الي 
عادت لممارسة نفوذها المطلق»؛ مستفيدة من انبعاث الأزمات 
والمشكلات البنيوية» وعادت لاختبار الطرق الأمنية وفرضها 
بالقوة» يذلا باحك عو اكات سياسية تلائم روح ام 
وطبيعة المشاكل. لذا بدأت تبرز المصاعب الداخلية وارتفعت 
حجوم ديون تر كيا الخارجية» وأخحذ التضخم يأكل الأحضر 
واليابس» الأمر الذي انعكس على المستوى المعيشي للطبقات 
الوسطى والدنياء ومحلق تربة جعلت الفلروف مهيئة لانتشار الفقر 
والبطالة. كما ساد إرهاب منظم من قبل الدولة» من ممارسة 
الشرطة السرية لعمليات إغتيال إلى اعتقال المقات من الصحفيين 
والكتاب والسياسيين والناشرين جرد ابداء آراء تتعارض ومواقف 
الك مو عضن القنضايا اف و ةا حصت الف 
جرعة إغتيال مخهولة الفاعل وقعت بين عامي 1993 و1994 فقط. 
وهنالك 5000 سجيناً ح وكموا بتهم تتعلق بالرأي أو بحريّة التعبير. 
وهناك 0 كاتباً ومفكر سياسي سجناء في هذه الفترة» بينهم 65 
وين : وفي عام 1994 دحلت قوات الشرطة إلى داحل البرلان 
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لتعتقل عددا من النواب ثم قدمتهم إلى الحاكمة» بعد رفع الحصانة 
البرلانية عنهم» حيث صدرت بحقهم احكام بالسجن لفترات 
طويلة (10 إلى 15 سنة)» بتهم تتعلق بالدعوة لإستقلال الأكراد. 
وكان الإسلاميون؛ لا سيما أرباكان وحزبه؛ بالمرصاد لمذه 
الأوضاع الاقتصادية السيئة» مستغلين استخفاف حكم تشيلار 
كما معارضها يلماز بظاهرتهم» حيث كان كل منهما يستخدم 
الظاهرة الإسلامية كبعبع لتخويف الآخر فحسب. وكان للسلطة 
أيضا إسلامها الخاص الرسمي» الذي كانت تحارب به وتظهره في . 
وسائل الإعلام في نقل وقائع الصلوات الخمس اليومية عير 
شاشات التلفزيون» وحطب رجال الدين الإسلامي ومواعظهم 
وترتيل القرآن» وكل ذلك كان ينتهي بالدعاء لأتاتورك كما 
كان الدعاء على منابر المساحدء أيام الإمبراطورية العثمانية» ينتهي 
بالدعاء لسلاطين آل عثمان» في الوقت الذي تكون فيها محطات 
التلفزة الأرى مهتمة بالعالم الدنيوي الآخخر» الأكثر رفاهية ومتعة 
وعنفا وجنسا! وتحد في الشوارع المزدحمة بالمارة في مدن تركيا 
الكبرى» اسطانبول» أنقرة» وإزمير» تمد تعايشاً بين الححاب 
الإسلامي وحالات السفور السافر. وهكذا ند أن تركيا تعيش 
حالتها الخاصة الى تخلط بين الأوربة والأسلمة بشكل لا يسبقها 
إليه أي من بلدان العالم. فبعدما تسلمت تشيللر رئاسة الحكومة 
على أثر وفاة طورغوت أوزال في 17 نيسان/ ابريل 1993 وانتقال 
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سليمان دعيريل لتسلم منصب الأخير في رئاسة الجمهورية» شن 
حزب الرفاه حملة عنيفة ضدها حول جنسيتها. وأصبح السؤال 
المعلروح في الساحة السياسية ال ر كية هو: هل تحكم تركيا رئيسة 
وزراء أمريكية؟ وهل يجوز ذلك دستورياً؟ واعتمد حزب الرفاه في 
اتهامه لتشيالر هذا على طلب الجنسية الذي تقدمت به طانسو 
تشیللر بتاريخ 23 نيسان/ ابريل 1973 تحت رقم 44 23 74 .2 
0 ورمزه الكودي :£ ORT. 5 1 /017 284 ۴. M.‏ إلى إدارة 
اللدنسية الأمريكية. وعبر عن ذلك إبراهيم خليل تشاليك» نائب 
رئيس حزب الرفاه» في مجلس النواب التركي عن مدينة أورفة 
بقوله: «في الماضي كان يتم احتيار رؤساء وزراء تر كيا من الذين 
حصملوا على شهادات جامعية من الولايات المتحدة الأمريكية» أما 
اليوم فأصبح الشرط أن يكونوا من المواطنين الأمريكيين. وبالتاللي 
فلا يبمكن إعطاء الثقة لرئيسة الوزراء الي كانت قد فتحت بيتها 
الذي يقع في مدينة بورصة للرئيس الأمريكي السابق حورج بوش. 
وكان هذا البيت مقر اتصالات السي. آي. ايه. في تركيا». 

وبين هذا وذاك كان أرباكان وحزبه يتربصان ليجدا الفرصة 
المناسبة لقلب الطاولة على رؤوس المتربعين حوها. 

وكلما كان موعد انتخابات آذار / مارس 1994 على حلبة 
بلدية اسطانبول يقترب» كلما أصبحت الصحافة أكثر تطرقا 
لاحتمالاات هذه الانتخحابات ولتحليلات غغختلفة الأوحه والصورء 
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وكانت أغلب المقالات تناقش مقدار حظوظ حزب الرفاه بالتربع 
غل کک البلدية. فهذا هو مانشيت إحدى الصحف التركية 
يقول: اسطانبول تبحث عن رئيس بلدية» ما هو حظ "حزب 
الرفاه" الإسلامي؟ وتستنتج الصحيفة ذاتها بلغة الجزم قائلة: من 
الممكن أن يصبح رؤساء بلديات اسطانبول الكبرى من حزب 
الرفاه. وقال كاتب آنخر» من المستحيل أن يحدث ذلك» مستحيل» 
ويجب أن نقول مستحيل» مستحيل وأنه اال د ا 
وتساءل» كيف ستدير الأحزاب الكبيرة حملاتها الانتحابية الحلية 
المقبلة» أي الطريق القويم والوطن الأم والاشتراكي. وتساءل 
أيضاء ما هي الطروحات الي ستواجه بها الشعب» حيث يزف 
موعد الانتتخابات وال ستكون أكبر ورقة بيد حزب الرفاه 
الإسلامي. ويتابع قائلاً: إن الشعب قد يلجأ إلى اتتحاب رئيس 
بلدية اسطانبول من الرفاه لإعطاء درس لأحزاب السلطة. وينهي 
تساؤلاته إلى آفاق أوسعء حيث يتساءل: هل سيحول حزب 
الرفاه في الانتخابات القادمة قدر تركيا إلى يده ويحول السلطة إلى 
جانبه؟ وهل ستبقى تشيلار ويبقى ومسعود يجعلان من حزب 
الرفاه بحرد بعبع وأنه البلاء القادم على تر كياء لإحافة الناس منه؟. 

ويستطرد الكاتب قائلا: أما اليمين فإنه سيحاول وضع حواجز 
أمام الإسلاميين» ومنها اللجوء إلى استخدام القوة خلال هذه المرحلة» 
ولكن حزب الرفاه يتحرك بالخفاء وبعمق» دون أن يحدث جلبة 
والأمر الذي لا بديل له عنده هو فرض الشريعة الإسلامية. 


353 


وتسساءل الكاتب نفسه عن وضع حزب الرفاه في هذه 
الانتخابات امحلية المقبلة» كيف سيدخلها؟ هل سيدخلها كعادته 
عر شحين مستقلين أو بنساء بلا حجاب لعدم إثارة ششسبهة 
الناحبين؟ أم سيدخلها برحال ذوي لحى ونساء محجبات؟ مَنْ 
سيطر ح الرفاه على الانتحابات؟. 

وينهي هذا الكاتب تساؤلاته الكثيرة بالقول: أنه أمام هذه 
ا لخارطة السياسية في تركياء من حزب الوطن الأم والحزب 
الاشتزاكي الشعبي والحزب الديمقراطي اليساري وحزب الرفاهء لا 
بد أن يحصد حزرب الرفاه الأسهم ويفوز بالانتتحابات البلدية 
القادمة في آذار/ مارس 1994. 

كما سيلعب العامل الكردي دورا هامأ(عدد الأكراد في 
ركبا كر يق ذا عون نسمة)» فلحزب الرفاه شرعيته في هذا 
المجال, طالما بإمكانه التحدث إلى الجميع؛ عا فيهم الأكراد, لف 
الشريعة الإسلامية» فلا الأتراك يستطيعون صم آذانهم عن سماع 
ويام وه الله ولا الأكراد بإمكانهم عصيان أمر الله لا سيما 
أن المنادي إليه أقرب إلى الأخيرين من أي طرف سياسي آخر في 
البلاد. وهكذا نستطيع القول أن جم الدين أرباكان وحربه 
حاضران في كل مكان للتأثير على الرأي العام في الدولة الزكية 
من أتراكه وكرده؛ فكلاهما ينتمي إلى الإسلام إرثاً وحاضراً. 
وعندما ينادي حزب الرفاه بأنه لا يجوز على المسلم قتل أخيه 
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المسلم في أروقة ان فان عاخن هذا كر رجا إل 
السلطة من جهة أنه لا يحبذ استخدام العنفء وإلى الأكراد من 
جهة أخرى على أنه مع استقرار واستمرار الأحوة الإسلامية 
وبالتالي يزيد من قناعاتهم بأن الإسلام هو أفضل الحلول للمسألة 
الكردية في تر كيا. فعندما يصوت الشعب التركي» كما الكردي 
الثائر في الانتخحابات المقبلة على ما تلزمه به الشريعة الإسلامية من 
نبذٍ للعنف ولو إلى الأحوة الإسلامية» الي حالت دونها علمانية 
تر كيا وأحزابهاء هذا الأمر سيجعل حزب الرفاه المنتصر الوحيد 
على الساحة السياسية التزكية. وهذه الورقة لم يلعبها أرباكان من 
أحل هدف تكتيكي فقط وهو الربع على بلدية اسطانبول» بل 
من أجل هدف استزاتيجي وهو التربع على عرش السلطة في 
المستقبل القريب. 
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الرفاه وزعامة البلديات 

جرت الانتحابات البلدية الدورية في تركيا في 27 آذار/ 
مارس 21994 وتبين بعد فرز نتائج الأصوات أن الفائز الأكبر فيها 
كان حزب الرفاه الإسلامي بزعامة نم الدين أرباكان. إذ 
ارتفعت نسبة الأصوات الي حصل عليها من 9,8 عام 1989 
و16,9/ عام 1991 إلى 19,7./ عام 1994. ولمم يكتف هذا الحزب 
بهذا التقدم الذي حوله احتلال المركز الثالث» بل أنه فاز ف اثنتين 
من المدن الكبرى في تركياء وهما اسطانبول وأنقرة» وبأربع من 
المدن الكبرى الاثن عشرة المتبقية ومجموع قدره 28 من أصل 76 
محافظة» في حين أنه لم يفز الحزب الذي سبقه وهو الوطن الأم 
سوى في 1] محافظة. 

وبهذه النتيجة اعتير حزب الرفاه المتنصر الوحيد لي 
الانتحابات البلدية. ويعود هذا النصر بالدرحة الأولى إلى 
انقسامات اليمين واليسارء وإلى ميكانيزم الانتخابات النشيط› 
الذي تميزت به حملة الرفاه وزعيمه نحم الدين أرباكان» وإلى 
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ازدياد الشعور الإسلامي في تركياء لا سيما بعد حرب الخليج 
الثانية» وأحداث البوسنة» الى لم تتحذ السلطات العلمانية أي 
إحراء عملي بصدد دعم الشعب المسلم فيهاء الذي تعرض لحملة 
من التصفيات العرقية والدينية لم يشهد مثيلها العالم منذ أمد 
طويل. وحينها أحذت دوائر السياسة التركية الحاكمة تخشى أن 
يشكل تسلم حزب الرفاه بلديات اسطانبول وأنقرة والمدن 
الكبرى الأخرى أمرا يحتم وضع الطابع الإسلامي قيد التنفيذ, ما 
سيضمن له رصيدا هاما إلى حين إجراء الانتحابات النيابية» الي 
ستجري في نهاية عام 1995. لهذا أحذت تنطلق دعوات لتوحيد 
أحزاب اليمين وأخرى لتوحيد أحزاب اليسار» هذا من جهة, 
وإقرار نظام انتخحابي من دورتين» يحول دون انتصار أي مرشح 
رفاهي قد ينتقل إلى الدورة الثانية فيهاء من حهة ثانية. إلا أن أرباكان 
لم خش من هذه الدعوات وکان يرى أن ذلك سوف يقوي حزب 
الرفاه بدلا من إضعافه» لأن الناحب (حسب أرباكان) في الدورة 
الثائية سيغلب الاعتبارات الأيديولوجية على التزاماته الحزبية. 

أحذت تحظى سيطرة الرفاه على العاصمتين القديهة 
والحديدة لتركيا بنقاشات واسعة. فإذا كانت أنقرة هي "مدينة 
أتاتورك" بامتياز فإن اسطانبول هي نافذة تركيا على الغرب. ومن 
هنا يتوقع أن تثير مشاريع حزب الرفاه فيهما خحضات اجتماعية 
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ومن جهة ثانية تتخوف الأوساط الحاكمة من التأثير السلبي 
لفوز حزب الرفاه على سياسة تركيا الخارجية وموقعها من العالم 
الغربي» وبالذات من محاولة تقاربها مع الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما 
كا كنا ا وات أرباكاة للعادية للذوسة یا 
وثقافة وأحلافاً وكذلك الصهيونية والسوق الأوروبية المشزكة. 

ومن حهة ثالثة يعتبر فوز حزب الرفاه في المناطق الجنوبية 
الشرقية حيث الأكثرية الكردية» هو مظهر من مظاهر الانقسام 
العمودي في المجتمع التركي, الأمر الذي قد يشير (حسب الأوساط 
الحاكمة) مرحلة من عدم الاستقرار الداحلي. إلا أن أرباكان حاول أن 
ينص ردات الفعل السلبية على انتصاراته داحل ت ركيا وإدحال الطمأنينة 
إلى العديد من الأوساط بالقول أن ت ر كيا ليست اللتزائر وأنه شل حزبا 
يتحرك بعقلانية شديدة» ويذكر .عشاركته بأغلب حكومات السبعينات 
من خلال حزبي النظام الوطيئٍ والسلامة الوطي. 

وهكذا أصبح الرفاه هو "فاتح" أو "جامع" العاصمتين. بذا 
أصبحت تر كيا أمام محطة فاصلة بين مرحلتين. وسيتعين على 
اركب الركي» الذي يتجه شرقاً بينما ربانه يجذف غرباء أن يصارع 
العواصف والأنواء» والأمواج العاتية» قبل أن يستقر على بر أمان ما. 

أما فيما يتعلق .عوقف الجيشء الذي له الباع الأكبر في 
السياستين الدالية والخارجية في تركياء وهو المقررء الأول و 
الأحير والذي يحمل دائما شماعة أتاتورك ندا بها من جرؤ على 


39 


بحاوز مبادئ جمهوريته الأولى أو حتى يتطرق من قريب أو بعيد 
ناسا شم ر افد أفكارهه مكان مرهة بدن اكعابنات وة 
البلدية يعبر عنه استفتاء نادر من نوعه أجرته مؤسسة (50كن/ا) ضمن 
المبيش التركي وذلك لحساب محلة "نقطة" الأسبوعية التركية. 

حرى الاستفتاء بعد أسبوعين فقط من انتخابات 27 أيار / 
مايو 1994» وشمل هذا الاستفتاء عينة عشوائية بلغ عددها 478 
ريا ين تباط اميش ال رادي ن انر 

تمحورت موضوعات الأسئلة الى طرحت على العسكريين 
حول الموقف من حزب الرفاه والوضع الحكومي ومشكلات 
تركيا الكبرى. 

والذي يهمنا هنا هو موقف اليش "الضباط" من حزب 
الرفاه. فتبعا للاستطلاع الذي نشرته ابحلة في عددها التاسع عشر 
(7-1 أيار /مايو 4) فإن 27,2/ لا يعتبرون نتائج الاتتخابات 
جيدة» لكنهم لا يرون أنها تشكل خطرا على تركياء وهنالك 
6/ يعتبرون هذه النتائج وخيمة 15 و13/ وخحيمة» فيما رأى 
6 أنها جيدة لر كيا. 

ورأي 51,9./ أن النتائج جحاءت ضد العلمانية مقابل 39,9/ لا 
يرون أنها كذلك. ورفض 37,7/ ضرورة أن يتخحذ الجيش إحراء 
غسكريا عند "الرفاه'::فيما كان الرفض قاطا دا لدى 2/46 
في حين أيد 43,1/ اتخاذ هذا الإحراء و21,3/ مع حتمية اتخاذه. 
ولم يحدد ,15/ رأيهم بهذا الخصوص. 
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وبلغت نسبة الذين يؤيدون اتخاذ "إحراء مدني" ضد "الرفاه” 
4,9 ف حين عارض 18,4/ ذلك. 

وحول التتائج الي قد يسفر عنها وصول "الرفاه" إلى 
السلطة» اعتبر 14 أنها ستكون "وحيمة" و15,3/ أنها ستسفر 
عن تمردات وفوضىء ورأى 11,7/ أنها ستؤدي إلى قيام انقلاب 
عسكري» ورأى 10,5/ أن وصول "الرفاه" غير ممكن؛ فبحسب 
رأى 11,5/ أن شيئاً لن يتغير بوصول "الرفاه" إلى السلطة. 

وعلى أثر انتهاء الانتخابات أعلن نحم الدين أرباكان رئيس 
حزب الرفاه الإسلامي (1 نيسان / ابريل 1994) في اسطانبول أن 
حزبه سيكوّن "اتحادا عالميا للإاسلام" عندما يتولى السلطة في 
تركيا. وقد أدلى أرباكان بهذا التصريح أمام حوالي عشرة آلاف 
من أنصار حزبه اجتمعوا بعد صلاة الجمعة في ساحة مسجد أيوب 
سلطان. وأكد أرباكان قائلاً: «لقد تولينا السلطة في ثلغي تركياء 
والآن نسير نحو تولي السلطة المركزية؛ وهذا سيحدث في القريسب 
العاجل». وأردف قائلاً: «إذا لم يصل حزب الرفاه إلى السلطة 
فإن السلام والاستقرار سيستحيل تحقيقهما في تركيا». وقال: 
«إن تركيا في سبيلها للعثور على نفسها». وأن «حزب الرفاه ي 
الانتخابات البلدية صعد إلى السماء كالصاروخ» بينما أحزاب 
الوسط ‏ مقلدو الغرب ‏ فقد هبطت من السماء». 

ونی محال آحر وفی ذات الیوم (1 نيسان/ ابريل 1994) نقلت 
صحيفة "الصباح" ال زكية عن حافظ مدينة اسطانبول حيري 
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قازاقدشي أوغلو" قوله أن أي محاولة فرض تغييرات بالقوة في الحياة 
الاجتماعية لسكان المدينة» سوف تحابه بالقوة. 

وقي 14 نيسان / ابريل 1994ء أي بعد ثلاثة أسابيع تقريبا م 
الانتحابات وضع نحم الدين أرباكان قيد التحقيق "للاشتباه" في 
إثارته اضطرابات أهلية وتشجيع الأصولية الدينية» وذلك .كقتضى 
المادة 63 من قانون العقوبات التركي. وادعى مدعي عام أنقرة 
نظمي سرفان أن السبب في فتح هذا التحقيق القانوني هو 
الخطاب الذي ألقاه أرباكان أمام الكتلة البرلمانية لحزبه. وكان 
أرباكان قد أبلغ الكتلة بأن حزبه "سيصل إلى السلطة بالطبع". 
ولكن ف رده على سؤال حول هل سيحصل هذا الانتقال دموياًء 
أم لا؟ قال: «علينا أن ننتظر لنرى كيف سيحصل». ويتمتع 


أنقرة قال أنه إذا توصل التحقيق إلى دليل على جريعة محتملة فإن 
مكتبه سيطلب رفع الحصانة عنه. 

ومع انتهاء الانتخابات البلدية في آذار / مارس 1994» يكون 
قد مر عام تقريباً على موت طورغوت أوزال؛ ذلك الزعيم الذي 
كان متميزأ عن غيره من زعماء تركياء ومن الذين تركوا بصمات 
واضحة على سياسات تركيا الداحلية والخارجية» على الرغم من 
فترة حكمه القصيرة. وعلى الأثر حل سليمان دميريل مكانه في 
رئاسة الجمهورية» ما أدى إلى فراغ في كرسي رئاسة الحكومة. 
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وهكذا تولت طانسو تشيلار رئاسة الحكومة:» تلك المرأة الفاتنة 
الجمال» الي لم تتجاوز الخامسة والأربعين عمراء وكأني بتركيا 
أحذت تقلد الصرعات الأمريكية باحتيار الزعماء منذ كندي 
وأخيراً كلينتون» الذي يرى المراقبون أن صغر سنه وجماله كانا 
عاملين هامين في انتخايه من قبل الشعب الأمريكي في مسار جريه 
وراء الصرعات» الى اشتهر بها. 

ومنذ جحيء تشيلار (من حزب الطريق القويم) إلى السلطة توقع 
المراقبون طوي صفحة الزعامات التقليدية في تركيا ووصول موجحة 
ل الاب آمو ات رة ن ارات رة الى 
ستمس البنى التحتية والفوقية في امجتمع التركي على مختلف الأصعدة. 

إلا أنه وبعد مرور عام واحد تقرييا على استلام تشيلار 
رئاسة الحكومة» أصبحت تر كيا على شفا الانهيار الكامل» حيث 
تراجع احتياط العملة الصعبة في البنك المركزي إلى أقل مسن 
ملياري دولار (البعض يذكر رقم 600 مليون دولار). وتدهور 
سعر صرف الليرة من 14 ألف ليرة مقابل الدولار في مطلع 1994 
إلى 30 و40 ألف ليرة في ربيع العام ذاته. واتسع العجز في ميزان 
التجارة الخارجية» وتعدت نسبة التضححم الثلاثة أرقام فبلغت ف 
نهاية أيار / مايو 1994 - 138,6/ لأسعار الجحملة و117,8./ لأسعار 
المفرق» وانخفضت مكانة تركيا الائتمانية لجهة قدرتها على تسديد 
الديون الطويلة الأحل وبالتالي صعوبة حصولمها على قروض 
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حديدة» وعرف عدد من البنوك حالات إفلاس» كما تفشت 
حالات الفساد الوظيفي في مختلف قطاعات الدولة. 

يضاف إلى ذلك الذعر الذي دب في أوساط الأحزاب 
العلمانية بعد انتصار حزب "الرفاه" الإسلامي في الانتخابات 
الأخيرة» وما تلا ذلك ف 10 نيسان / إبريل» من تظاهرات تأييد 
للبوسنة فى المدن التركية الكبرىء اعتبرها العلمانيون "بروفة" لما 
يخطط له حزب الرقاه وأرباكان للاستيلاء بالعنف على السلطة» 
والشائعات الي دارت حول احتمال قيام اليش بانقلاب 
عسكري لدرء الخطر الإسلامي الحديد. 

وهكذا جد أنه على الرغم من إصلاحات أتاتورك وممارساته؛ 
الي أصابت الإسلام كنظام عبادة وثقافة وحياة بضربة قاسية؛ إلا أن 
تاريخ تركيا الحديفة يشهد للسلطة» لاحقاء تعاطيا مع التيارات 
الإسلامية» انسم بالتذبذب» تارة انفتاحاء لا سيما في عهدي عدنان 
مندريس (في الخمسينات) الذي أعدم إثر اتقلاب 1960 العسكري 
وطورغوت أوزال (في الثمانينات)؛ وطورا تضييقا ومطاردة. 

لكن يجدر هنا ملاحظة أن الصورة الي يعكسها "الرفاه" 
حارج ت ركياء على أنه الحركة الإسلامية ال ركية» أو انحتزال هاء 
ليست هي قي حقيقة الأمر بتلك الدقة. فال ر كات الإسلامية 
الأحرى في تر كيا متعددة» منها الأصرل التقليدي» الذي يتميز 
بابتعاده عن الحياة السياسسية» ملل النوريون والسليمانيون 
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والقادريون والإيشكتشيون وسواهم» ومنها الأصولي الراديكاليء 
الذي نشط في السنوات الأحيرة بتأثير قيام الشورة الإيرانية 
وأحداث البوسنة وحرب الخليج الثانية» ويصنف ر في حانة 
الحركات "الإرهابية". انطلاقا من ذلك اقتصر الحضور السياسي 
للحركات الإسلامية في لعبة السلطة على حزب "الرفاه"؛ الذي 
يحسد في برابجحه وسلوكه وتحالفاته صورة "الإسلام السياسي" أكثر 
منه الإسلام الأصولي» الذي يمكن أن يطلق على جبهة الانقاذ 
الإسلامية في الجزائر أو الجماعات الإسلامية في مصر أو "حزب 
الله" في لبنان. ولقد توافر عاملان فرضا على حزب "الرفاه" منذ 
كان "حزب النظام الوط" عند تأسيسه عام 21970 على يد نحم 
الدين أرباكان ورقافه» أن يلترم اللعبه السياشية في اليلد وفقا 
للقواعد الى سنتها الأحزاب العلمانية. العامل الأول هو الحضور 
الطاغي للجحيشء أكان مباشرا أم من خلف الستار» في الحياة 
السياسية واعتبار نفسه حامي النظام والجمهورية» الأمر الذي تحد 
له تأسيسا في دستور تركيا. وهذا ما كان واضحا منذ انقلاب 27 
أيار / مايو 1960 ضد نظام ان درت رر ال اتشاب 
0 » الذي أطاح بنظام سليمان دكيريل. أما العامل الثاني» فهو 
التجربة الديعقراطية الرائدة المتعددة الأحزاب الى بدأت بانتخابات 
6 وانهت في عام 1950 سلطة حزب الشعب الجمهوري 
/حزب أتاتورك/» وال مازالت مستمرة إلى الآن» على الرغم من 
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تدخل اليش المتكرر بالسياسة وقيامه بشلاث انقلابات عسكرية 
(1960» 1971 1980). وانطلاقا من هذه الثوابت كان أرباكان 
يشنزك بأحزابه الثلاث (النظام الوطينء السلامة الوطي والرفاه 
أخخيرا) في جميع الانتخابات» أ كانت برلمانية أم محلية "بلدية": 
ويأحذ نصيبه» تارة فشلاء وتارات أخرى انتصارا. 

وإذا تتبعنا مسيرة حزب الرفاه منذ تأسيسه عام 1983 وحتى 
الانتخابات الأخخيرة (27 آذار/ مارس 1994)» نلاحظ صعودا 
مطردا له في كل انتخابات جحرت. من نسبة 4,4/ من بجمنوع 
الأصوات في عام 1984ء إلى 7,1/ عام 1987» إلى 8,9./ عام 1989 
و6,9!/ عام إوول درلا إلى 19,7/ في الانتخابات البلدية 
الأيرة» وهي ظاهرة لم تتوفر لأي حزب آخخر. 

ويرى المفكر الإسلامي الشزكي علي بولاج أن المواقف 
العلمانية للنحب الحاكمة في تركياء الي احتكرت امجتمع السياسي 
في ظروف ما قبل السبعينات» كانت عاملاً أساسيا في دفع القسم 
ا محافظ المتدين من الجماهير العريضة؛ الذي يريد أن يأحذ دوره في 
امجتمع؛ إلى تأبيد التيارات الإسلامية وقي مقدمتها حزب الرفاه 
بزعامة نحم الدين أرباكان. كما كان هنالك سبب آخحر» هو 
اقتصادي» حلف اتساع شعبية حزب الرفاه» يكمن في اندفاع 
الشرائح المحافظة والمتدينة من أصحاب الحرف الصغيرة والتجار 
الجدد الوافدين من الأرياف إلى المدن للدفاع عن مصالحهم ف 
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وحه طاغوت "طبقة الأغنياء"» الي كانت تلقى أوسع أنواع 
الدعم من قبل حكومات الأحزاب البرجوازية العلمانية على 
امتداد التاريخ ال ركي الحديث» منذ أتاتورك إلى الآن. 

إلى جانب انبثاق رغبة شديدة لدى شرائح واسعة من 
الشعب التر كي» تريد المشاركة بالحياة السياسية» مع الحفاظ على 
إرثها وشخحصيتها الإسلامية امحافظة» ترى في الإسلام عاملاً ركا 
أساسياً للتنمية. وتو كد الكاتبة الإسلامية أمينة شينليك على هذا 
الأم حينما تقول: «هذه الدولة لنا أيضاً. ولنا حق المشاركة 
فيها»» متهمة كل العهود» باستثناء عهد أوزال» بعدم التسامح 
واغتصاب حقوق الفعات الإسلامية. 

مقابل ذلك هنالك من يحمل الأحزاب البرجوازية في تركيا. 
جزءاً من المسؤولية عن انتشار المد الإسلاميء لأنها بهدف كسب 
أصوات الشارع الإسلامي لاعتبارات انتخابية» سمحت بفتح 
معاهد لتدريب أئمة المساجحد» ومعاهد ودورات لتدريس القرآن 
وعلومه؛ بحيث تحاوز عدد طلابها اليوم ال 400 ألفء وبالشهادة 
الي تعطى لهم استطاعوا "التسلل" إلى وظائف الدولة» كأفراد 
جحيش وشرطة وقضاة ومهندسين ومدرسين ....إلخ» الأمر الذي 
مكنهم من لعب دور مؤثر جداً ف محيطهم. 

إضافة لذلك» تحدر الإشارة إلى أن هنالك علاقة طردية بين 
انتشار المد الإسلامي ومقدار المخاطر الي يتعرض لا الوطن 
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التركي» إن كانت داحلية أم حارجية» اقتصادية أم سياسية. 
فحينما جرب الجحتمع المؤمن حيارات سياسية مختلفة» لا يقوده 
أحدها إلى بر الأمان والطمأنينة والكرامة الوطنية» تحجده يلجأ إلى 
خيار الدين كملاذ أحير. هذا مايحدث في تركياء وحدث 
ويحدث في عالمنا العربي الإسلامي. فاللجزائر ومصر والسودان أمثلة 
فاقعة على ذلك. وقي تركيا بالذات» مركز الإمبراطورية العثمانية 
اب يفخحر شعبها بأنه كان يحكم بقاعا شاسعة من العالم باسم 
الإسلام؛ لا بد أن يعود لاحماً إلى الإسلام» أملاً منه في إمكانية 
استعادة جحد غابر. 

وهكذا نرى أن أرباكان وحزبه بعد انتحابات 1994 یسبحان 
في حقل ألغام» بعض آلغامه کسحت والأحری تنتظر من يستطيع 
كسحها أو الاصطدام بها. فالجيش من جهة» والأحزاب 
البرجوازية العلمانية من حهة احرى» وأوروبا وأمريكاء البجتمع 
العلماني المدني» المجتمع المتدين المسلم؛ الأكراد؛ التيارات 
الإسلامية الأحرى» الي لا ترى بحزب أرباكان حزبا إسلامياء 
الوضع الاقتصادي الترهل» مشاكل تر كيا مع جيرانهاء موقفه مسن 
علاقات ت ركيا مع الدولة العبرية» الوعود الي قدمها قي برنامجه 
الاتتخابي لجمهوره المسلم (بناء الجوامع في ساحة "التقسيم" 
بالذات في قلب أنقرة» منع بيع المشروبات الكحولية» إغلاق 
مراكز الدعارة الرسمية ...إلخ). فهل يا ترى سيجيد أرباكان 
وحزبه السباحة قي هذا الموج العاتي؟. 
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وف بحرى السياسات اليومية لحزب الرفاه» بعد فوزه لي 
الانتحابات البلدية» لا سيما بلدييَ اسطانبول وأنقرة» اللتان أصبح 
رئيسا بلديتيهما رفاهيين» أكد هذا الحزب بالممارسة العملية» من 
خلال رجالهء على أنه حزب مستقيم يقدم الخدمات دون تفرقة 
وتمييز بين مناصر ومناوئ» إلى تلك الدرجة الي م جحد الصحافة 
ف هاتين المدينتين الرئيسيتين أية ثغرة تنفذ منها محاربتهم وإظهار 
عيوبهم ونواقصهم أو تقصيرهم. فرحال الصحافة حينما كانوا 
يقفون أمام ذلك الشاب الوسيم طيب أردوغان رئيس بلدية 
اسطانبول؛ أو مليح غوشكار رئيس بلدية أنقرة» وهما يرتديان 
آخخر ما أنتجته أفحم بيوت الأزياء الرحالية وأحدثها في تركيا 
وأوروباء وهما مع ذقون حليقة وشعر رأس مصفف وابتسامات 
لا تضاهيها ضحكات وتبسمات جاك شيراك عندما كان عمدة 
لدينة باريس» رحال الصحافة هؤلاء يقفون مشدوهين أمام هذه 
الظاهرة الي لم يكونوا يحلمون بها من رحال يتتمون إلى حزب 
الرفاه "الإسلامي". وفي الآونة الأحيرة أشارت استطلاعات الرأي 
ف هاتين المدينتين إلى أن شعبية كلا الرحلين قد ازدادت بشكل 
ملحوظء الأمر الذي جعل الغرب يقتنع بأن أصوات أقدام 
الوافدين الجدد هؤلاء» ليس هدفها غزو أو تحرير فييناأو 
كوبنهاغن أو المضي لحرق مكتبات باريس ولندن أو نقمة على 
أوروبا لا يخمدها إلا فتح برلين أو ستوكهولم من الداحل. 
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ومن جهة أخرى حصل مراسل إيتار تاس على رصد 
لإحدى المدن التركية الحامة الي فاز فيها حزب الرفاه» واليّ 
كانت ولا زالت معقل بحم الدين أرباكان» هي مدينة قونيه. جاء 
في هذا الرصد: 

«عندنا كل الأمور يقررها الشعب» ونحن بدورنا لا نلجأ 
للضغط عليه. فإذا رغب سنقيم على إغلاق دور الدعارة أو 
حلات الاتجار بالمشروبات الكحولية. فنحن لا نقوم إلا .ما يريده 
المواطنون». هذه هي كلمات خليل يوردن ‏ رئيس بلدية مدينة 
قونيه التركية» الذي يعتبر من أحد الشخصيات الحامة في حزب 
الرفاه الإسلامي الحاكم في تركيا. 

تقع هذه المدينة على بعد 300 كم من أنقرة» يبلغ عدد 
سكانها 2,5 مليون» وهي من المدن الي اعتادت على التصويت 
لصاح الإسلاميين في الانتخحابات ففي هذه المدينة بالذات م 
انتحاب نحم الدين أرباكان عن حزب الرفاه» الذي أعلن عن 
تأسيس "النظام الإسلامي العادل"» والذي لاقى في مدينة قونيه 
تأييدا عاونا لبرنابجه» لا سيما ذلك البند المتعلق بتشكيل "الناتو 
الإسلامي" وإنقاذ العالم من كازاحستان حتى المغرب. وف هذه 
المدينة تتركز أضححم الشركات الصناعية والموسسات الالية» اليّ 
تعود ملكيتها لرحال الدين. وبشكل عام فإن الحياة في قونيه 
تختلف احتلافا جوهرياً عنها في المدن الزكية الأخرى. 
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فهنالك 80/ من السكان» إذا احتكمنا إلى الانتخابات» 
يؤمنون بسيادة القيم الدينية على القيم الدنيوية» في تحقيق العدالة. 
وعلى التوازي مع ذلك» لا أحد من النساء يتعرض في هذه المدينة 
إلى أية عقوبة أو لوم إذا لم يرتد الحجاب» كما هي عليه الأمور 
لدى الجارة أفغانستان. وكشهادة على ذلك نورد ما قالته ديفيز 
الطالبة الوحيدة قي الحامعة الحلية الي ترتدي ثيابا سافرة (دون 
إشارب) - لن أتعرض في يوم من الأيام إلى أية مضايقة فيزيائية» 
لكن لا أحد يرغب في صداقي أو الحديث معي. 

وف قونية لا تستغرب حينما ترى أن المحلات التجارية 
والبقاليات والمقاهي جميعها تغلق أبوابها أثناء أداء صلاة الجمعة» 
وغالبية محطات الإذاعة في هذه المدينة تقوم ببث التراتيل الدينية» 
وذلك حلاف محطات العاصمة واسطانبول الإذاعيةء الي تبث بدلاً 
من ذلك الموسيقى المعاصرة. وهناء في هذه المدينة» لا يضطر 
الزبون الذي يبتاع قنينة من المشروبات الكحولية؛ أن يطلب من 
البائع وضعها في كيس من النايلون قاتم اللون» بل هذا ما يقوم به 
البائع بصورة أوتوماتيكية. وقبل أن يدحل أي شخص إلى أي بار 
في المدينة» تحده ينظر بصورة عفوية يعكنة ويسرة» وذلك خحشية أن 
يراه أحد من المعارف. 

«لم يطرق باب مکټي أي تراط ا الزرخيص بفتح مخزن 
لبيع المشروبات الكحولية» ‏ هذا ما صرح به رئيس بلدية قونيه. 
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لكن رئيس البلدية هذا لا يقول الحقيقة» إذ هنالك العديد من 
المواطنين من حاول الحصول على مثل هكذا تصريح؛ وبعد أن 
كل من التسويف» توقف عن المطالبة. أما من استطاع الحصول 
على ترخيص بذلكء فلم يتسن له ذلك إلا بعد دفع مبلغ 4 آلاف 
دولار كضمان أولي. 

«في قونيه» صاحب القرار الوحيد هو الشعب» ‏ كما يؤكد 
رئيس بلس هذه المدينة. فمنذ 3 سنوات وبأمر من الأخخير تم 
إغلاق دار الدعارة. في بادئ الأمرء ربح أصحاب هذه الدار 
القضية في احا كم انحلية» الي قضت بإعادة فتح هذه الدار. إلا أن 
المحلس البلدي لم يكن على عجلة من أمره في تنفيذ هذا الحكم. 
فقبل أن تذهب إلى تنفيذ هذا القرار» كانت السلطة تريد التأكد 
من نسبة النساء اللواتي يعملن في دار الدعارة هذه انطلاقاً من 
رغبة ذاتية وأولائي اللواتي يعملن مكرهات. 

«إن غالبية سكان قونيه لا يتعاطون المشروبات الكحولية» ‏ 
هذا ما أكده رئيس المجلس البلدي للمدينة. إلا أنه إذا عدنا إلى 
الإحصائيات نحد أن تعاطي الكحول في هذه المدينة وضواحيهاء 
هو في أعلى مستوياته» إذا ما قورن بالمناطق الأخرى من تركيا. 

وفي معرض التعليق على مثل هذه الحالات المتشابهة» يقول 
أ ایا راا غل مال اب اا ف ار كينا 
غارس تعاطي المشروبات الروحية حارج بيوتناء وكنا نصلي فيها 
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وخخارجهاء أما اليوم؛ في عهذ آيات الله فإنما نمارس هذا التعاطي 
داخل المنازل ونصلي -خارحهاء على ذات السوية. وهذا ما بحدث في 
قونيه بالذنات» على الرغم من أن العديد من تمارسي هذا التعاطي لم 
يتوصلوا إلى الآن» إلى درجة التقية عا هذه الكلمة من معنى. 

تجار المشروبات الكحولية - هم الشريحة الوحيدة الي تعلم 
حقيقة بجرى الأمور. ‏ في البداية نلف قنينة الكحول بصفحة من 
صفحات جريدة مستهلكة بعدها نضعها في كيس قاتم؛ وليس 
لدينا أي مشاكل بهذا الخصوص. 

كما يرى بعض المطلعين على الشأن التركي» أن علاقة 
أرباكان بالغرب علاقة ممتازة» حيث عاش الأحير في أمانيا مدة 
طويلة» وكان يعمل مدير لأحد المصانع هناك ... ولا يزال 
يتقاضى راتباً شهرياً من هذا المصنع. ومن خلال إقامته في أوروباء 
نسج أرباكان علاقات خاصة مع العديد من سياسيي ومثقفي 
دوطا وأصحاب القرار فيها. وهوء أي أرباكان» يرى أنه «طاللما 
هنالك علاقات طبيعية مع الغرب» فلماذا لا تكون هنالك 
علاقات طبيعية مع الشرق أيضاً». كما تحدر الإشارة إلى أن 
حزب الرفاه يضم بالإضافة إلى المتدينين كل من يظهر اهتماما به 
حتى ولو كان غير متدين. بل إن أرباكان نفسه حرص» بعد المالة 
الي أحيطت بها تشيللر كامرأة جميلة» على أن يضم إلى صفوفه» 
وسط همروجة إعلامية» إحدى الطبيبات الجميلات السافرات 
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ويقدمها على أنها نسحة "تشيلار الرفاه". وتجدر الإشارة إلى أن 
أرباكان وحزبه استطاعا استمالة جمهور واسع من الناخبين من 
مختلف المشارب» تجمعهم قناعة واحدة وهي التخلص من 
الأحزاب اليمينية الفاسدة ».حيث أن هنالك 80 في المئة من سكان 
البلاد فقراء وقادة الأحزاب الحاكمة لايقومون بأي شيء من 
أجلهم» فالفساد والرشوة هنا تعديا كل حدود ( هذا حسب أحد 
الشباب الأتراك العلمانيين» حوابا على سؤال طرحه عليه مراسل 
صحيفة نيويورك تاعز في أنقرة).أردف هذا الشاب الذي يدعى 
أردال نرغيز وعمره 23» يعمل في دكان ويعيل أمه الأرملة» قوله: 
”صديقي مسيحية. أحب السفر إلى أوروبا. وي المساء أذهب إلى 
الملاهي وأشرب الكحول. كل هذا يعي أنه يجب أن لا أحب 
الرفاه» إلا أنيٰ أعطيتهم صوتي. فصوتي لم يكن للإسلام وإفا 
لحكومة أنظف وأفضل. وما يقوله نرغيز يردده معظم أبناء الطبقة 
المسحوقة في تركيا. فقد اشمأز الناس من روائح الفساد اليّ أزذكت 
الأنوف. فحزب الرفاه اليوم يُعتبر حزباً جماهيرياء ما هذه الكلمة من 
معنى» فهو يعرف حاحات المواطنين ومطالبهم ويشاركهم أفراحهم 
وأتراحهم وهو بهذا يختلف عن الحركات الإسلامية التركية 
الأخرى» الى تنظر في أحيان كثيرة إلى الآخرين نظرة شفقة فحسب. 

إن الغرب حينما يتحوف من الإسلام السياسي الركي» 
ينطلق من اعتبار أنه بالإضافة إلى أبعاد هذا الإسلام السياسية 
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والاجتماعية والاقتصادية الداحلية» يمتد تأثيره الجيو ‏ سياسي إلى 
مناطق ودول نخارج الحدود التركية» ويتجاوز منطقة الشرق 
الأو سط ليصل إلى أبعد مناطق أوروبا والولايات المتحدة»ء أي إلى 
اجاليات الإسلامية المتواجحدة فيها. 

إلى جحانب أن حزب الرفاه وأرباكان» بصورة خحاصة» 
يعلان اما انها لا وستطيعان تطيى الشريعة الإلامية دزن 
الأعذ .يشان الاعتباز وجرد كه تدر بت 0ة مكرتا قرا هن 
العلويين (ثلث عدد السكان) وبأنهم (أي العلويون) يشكلون 
قاعدة قوية للأحزاب العلمانية» وهم محرومون» بضغط من رئاسة 
الشؤون الدينية (السنية) من التمثل والاعتراف بهم كمذهب أو 
كدين. ومن هنا يرى أرباكان أن الأزمة ف تركيا ليست اقتصادية 
بحتة» بل متصلة ,كسائل سياسية واجتماعية أخرى. 

وهؤلاء العلويون الأتراك يقولون كما يقول الأكراد الذين 
يزيد عددهم على 12 مليون نسمة؛ أنهم لا يتمتعون بحقوق 
مساوية لتلك الي يتمتع بها أبناء الأغلبية. وانطلاقاً بق الخاد 
بالظلم بدأ العلويون محلال العقد الماضي في تصعيد حملتهم الرامية 
إلى تثبيت هويتهم التاريخية. ويدعون أنهم محرومون من حقوقهم 
الدينية الأساسية ويتعرضون إلى حملة "اضطهاد خفية" من أجل 
دهم في هوية الأغلبية. ومن هذا المنطلق أحذوا يناضلون في 
الآونة الأخيرة للحصول على عدد من المطالب» من أهمهاء ما 
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يتعلق .عديرية الشؤون الدينية الي تديرها الحكومة. إذ أن العلويين 
يعترضون بشدة على إشراف "الدولة العلمانية" على هذه المديرية 
وعلى تخصيص ميزانية ضحمة لهاء على الرغم من أنه ليس 
للعلريين أي تمثيل فيها برغم عددهم الكبير. وهم يحاحجون بأنهم 
لا يريدون تمويل هذه المديرية كدافعي ضرائب لأنها مقصورة على 
أبناء الأغلبية الى يدعون أنها تسعى لصهرهم فيها. كذلك يطالب 
العلويون بإلغاء دروس الثققافة الدينية الإحبارية في المدارس» 
ويعترضون على تعيين أئمة وخخطباء من السنة في مساحدهم. 
ويعتزضون أيضاً على الطريقة ال يصنفهم الأتراك السنة وهي 
أنهم إما "ليبراليون" أو "يساريون". ويتهم العلويون الدولة بأنها 
تسعى إلى تصفية مذهبهم. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية 
الثمانينات وقعت اضطرابات عنيفة بين السنة والعلويين. ففي عام 
9 وصلت البلاد إلى شفا حرب أهلية عقب الاشتباكات الي 
وقعت بين الطرفين في مدينة خخرامانماراش» ما أدى آنذاك إلى 
مقتل 117 شخصا. وف عام 1980 قتل 63 شخصاً ف مدينة قوروم 
في أواسط تركيا وفي العام نفسه قتل 20 شخصا في مديني مالاطيا 
وشيفاس العلويتين. ول تنته الأزمة إلا بوقوع انقلاب 12 أيلول/ 
سبتمبر 1980. يضاف إلى ذلك الحجوم الذي شنه (آذار / مارس 
5) مسلحون مجهولون على أحد المقاهي.اليَ يرتادها أبناء 
الطائفة العلوية في مدينة اسطانبول» الذي أدى إلى اندلاع 
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اضطرابات عنيفة على نطاق واسع في المدينة وإلى اشتباكات بين 
أبناء الطائفة العلوية ورجال الشرطة» حلفت وراءها أكثر من 20 
قتيلاً و120 برها 

إلى حانب ذلك تجدر الإشارة أن في تركيا 24 بجموعة 
عرقية مختلفة» أكبرها الأكراد ويتبعها الأرمن ثم العرب ثم اليونان 
والبلغار زالدرينن لخ. 

وبعيدا عن المظاهر البراقة والخارجية» نحد أن تحربة الإدارات 
امحلية "البلديات" الى يترأسها الرفاه اليوم» في المدن الي فاز فيهاء 
ومع مرور الزمن تؤكد أن هذا الحزب تكيف ويتكيف مع ما 
يجري من حوله» أكثر ثما يحاول هو تعميمه ونشره وفرضه. فهو 
لم يتدحل في الكفير من المسائل الحياتية والاجتماعية والتربوية 
والثقافية» باستثناء بعض الحالات الخاصة أو حملات التغيير أو 
التعديل البسيطة الى فرضتها قاعدة الرفاه العريضة في بعسض 
الأماكن كقونيه وقيصرى» أو أنها أتت عن قناعة كاملة بأنها 
تتعارض كلياً مع مبادئه الإسلامية ونهجه العقائدي. فالبلديات 
الي يزأسها الرفاهيون لم تفصل بين حافلات النقل العام 
المخصصة للنساء والرحال» كما كان يروج عنهم بعض مزاحميهم 
في الانتحابات السابقة» ولم تغلق الأندية والمطاعم الليلية ودور 
السينما وأماكن تسلية الشباب. ولم تتدحل البلديات أيضا في طريقة 
لباس أو تصرفات أو عادات وتقاليد أحد. وكل ذلك يثبت أن السياسة 
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الرفاهية القائمة» ليست سياسة تطمح إلى تغيير حذري انقلابي لا تقبله 
الأكثرية ولا ترضاه الأرضية والقاعدة السياسية والمدنية. 

ومن حهة أحرى» نعتبر أن شعارات توحيد العملة الإسلامية 
(الدينار الإسلامي) وبناء منظمة الدول الإسلامية» على غرار 
منظمة الناتو» ونشر المفهوم الإسلامي للفن والتوسع في بناء 
المساحد ...إلخ هي مسائل يطلقها حزب الرفاه» ا زعيمه 
نحم الدين أرباكان, للاستهلاك الداحلي والدعاية أمام ناخبيه 
وقواعده؛ أكثر بما يطرحها ويعمل على تحقيقها في برابجه 
السياسية. وهو بهذا يعبر عن براغماتية عالية المستوى» تعرف 
الحدود فتقف عندهاء ولا تجتازها إلا ف الوقت والمكان المناسبين. 
ومن الملاحظ على حزب الرفاه هو أن توجهاته وشعاراته 
أصبحت أكثر اعتدالاً وتكيفاً مع الحياة السياسية العامة إذا ما 
قارناها .عرحلة الحملة الانتخحابية الأخيرة. ولم يكتف حزب الرفاه 
بذلك» بل ذهب بعيداً في "إزاحة" الكثير من كوادره والأصوات 
والشخحصيات المتطرفة» الى كانت تطالب بسياسة وتوحه أكثر 
حذرية في التعامل مع الآخرين. ومن هنا نرى أن حزب الرفاه 
وزعيمه أرباكان يسيران بخطى محسوبة» تنطلق وفق الحسابات 
الدقيقة لموازين القوى السياسية والاجتماعية في الداحل التركي. 
فالقوة الى يمتلكها حزب الرفاه الإسلامي لا تتجاوز ال 20/ من 
مجموع أصوات الناعحبين (مما فيها أصوات علمانية وقفت إلى 
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جانب حزب الرفاه قي الانتخابات البلدية الأخيرة لأسباب شتى) 
وهي كتلة» حتى لو أضيفت إليها أصوات بعض الح ركات 
والجماعات الإسلامية القريبة من الرفاه فكريا وعقائدياء لن 
تتعدى بأحسن حالاتها ال 30/ من مجموع الأصوات. وبذلك 
فإن عملية أي تغيير في العمق الدستوري أو السياسي أو 
الأيديولوجي أو الحياتي اليومي ف النهج التركي قد تطرحها هذه 
المجموعة فهي غير كافية لمواحهة ال 70/ الأحرى الي تمثلها 
المؤسسة الكمالية السياسية والمدنية والعسكرية المتمركزة منذ 
العشرينات في البلادء بالإضافة إلى الشرائح العلمانية الأحرى من 
امجتمع التركي» زائدا الحركة القومية التركية. 

وانطلاقاً من ذلك نمد أن حرب الرفاه يحاول أن لا يهدم 
ويهدر ما توصل إليه» ولا يزال يعمل بصبر وتأن ويحاول أن لا 
يرتكب أي هفوة ولا يقوم بأية فورة أو هبة تحول دون حلمه 
الرئيس في الوصول إلى السلطة. وتحدر الإشارة هنا إلى أن حزب 
الرفاه هو أكثر قرباً من الاعتبار أنه حزب إسلامي ت ركي» عنه أن 
يكون حركة إسلامية عالمية» على الرغم من أن نقطة انطلاق 
الرفاه هي نفسها نقطة انطلاق الحركات الإسلامية العالمية المتطرفة 
الأحرى أو الأصولية» أما الفرق بينهما فقد ظهر فيما بعد عندما 
عونت اللوافتاتة ا ااا ار کا ما ل 
كتابات ومؤلفات كبار الكتاب في هذا الشأن كحسن البنا وسيد 
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قطب وابو الحسن المودودي وعلى شريعيٍ وعلي مداري فيما 
بعد وأحذت تعتمدهما كمراجحع وتطلعات وأهداف» بينما 
احتارت جماعات وقواعد الرفاه التتلمذ على أيدي أساتذة وكتاب 
أتراك بالدرجة الأولى» أعطوا للحالة الإسلامية في تركيا وصفاً 
حاف يرا ونيا كبك عزنا عون بقن ات 
فللحر كات الإسلامية المتطرفة أو الأصرلية أهدافها الأكثر شرلية 
وعمومية» فهي تخاطب العالم الإسلامي بأسره وتعطيه الأولوية 
على السياسات المحلية أو الوطنية» بينما حزب الرفاه على النقيض 
من ذلك ثماماء فهو يخاطب المواطن التزكي» لما هذه الكلمة من 
معنى. وجحدر الإشارة هنا إلى بعض الفرق والجماعات والأحزاب 
السياسية الإسلامية الي تنشط ف تركيا إلى جانب -حرب الرفاه: 

- حزب الإبداع: وهو عبارة عمن عشاصر تحمل شعار 
"النضال الإسلامي ني تركيا"» وتدعي أنها الح ركة الإسلامية 
النضالية الوحيدة. 

حزب الانبعاث (حزب ديزيليش)» يتزعمه ستراني 
كاركوتش وهر شاعر شعي إسلامي» تأسس هذا الحزب عام 
0 وهو أشبه بناد ثُقَاقٍ إسلامي. 

المسلمون العلمانيون: وهم عبارة عن جماعة صغيرة تعيش 
في غيتو حاص بها في إزمير» أعضاؤها مسن أصحاب المهن الحرة 
وأساتذة حامعات وبعض الطلاب» ويطلقون على أنفسهم أيضاً 
"المسلمون الاشتراكيون". 
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- حزب الله: وهو حزب متأثر بالثورة الإسلامية في إيران؛ 
ود له'انتشارا واسعا بين الأكراد والشيعة: وق الشستوات الأخيرة 
ذاع صيته عندما نسبت إليه عمليات عسكرية تمت ضد المصالم 
الصهيونية والأمريكية. 

- حزب الوحدة التركي: وكثل هذا الحزب مذهب الشيعة 
الإثنى عشرية في تركيا. 

- حزب الاتحاد الكبير: رئيسه محسن يازحي» وهو من 
القوميين الأتراك سابقاً. 

النقشبندية: تأسست في بخارى على يد محمد بهاء الدين 
النقشبندي. انتقلت إلى الدولة العثمانية عن طريق الشيخ أحمد 
الهندي ني القرن العاشر اهمحري وهي تعتمد على تربية الروح 
وتهذيب النفس والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومنذ عام 1986 
اتحهت لتأييد حزب الرفاه. 

التيجانية: تعود إلى العام 1801 ومصدرها مال أفريقياء 
تتزكز نشاطاتها في أنقرة والأناضول الأوسط. وهي شيعة تنتمي 
أصلا إلى النقشبندية. 

السليمانية: ميت بالسليمانية نسبة إلى مؤسسها سليمان 
حلمي تونهان. وتعتبر أن القوانين المطبقة في تركيا هي قوانين 
الشيطان المستوردة. تنتشر هذه الشيعة في المحافظات الخنوبية من 
تركياء لا سيما في أضنة» ومعظم أعضائها من التجار الكبار. 
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وهنا نستطيع القول أن نحم الدين أرباكان من خلال 
الأحزاب الإسلامية الثلاثة الى شكلها (النظام الوطبي» السلامة 
الوطين» الرفاه) كان سياسياً أقرب منه إلى رجل الدين المسيسء 
د الحال عليه في زعماء الأحزاب والجماعات والشيع 
الإسلامية» إن كان في تركيا أو في العالمين العربي والإسلامي. 
ونعتقد أن أرباكان أراد ولا يزال يريد إلى الآن أن يلعب اللعبة 
السياسية الديكقراطية؛ حنباً إلى جنب مع الأحزاب العلمانية الي 
تزاحمه على كسب ود الجمامير التركية المختلفة المشارب 
والمذاهب والمتنوعة طبقياً. فهو و'حزابه الثلاث تخلوا عن الذهنية 
الانقلابية والثورية و عملوا ويعملون على التحويل السلمي 
للمجتمع ما يؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة على الدولة» أو 
على الأقل المشاركة بالحكم بالإضافة إلى الإيمان بالتحويل 
الإصلاحي للمجتمع ونبذ المواجهة الأيديولوحية المباشرة ونبد 
ا وا وراب اوا ال فو افاج ای 
على الساحة السياسية الأوسع» ما ينطوي عليه ذلك من قبول 
ضمي وصريح بالتعددية ودعوة الآخرين إلى ممارستها. هذه 
الأطروحات الثلاث هي الي تطورت على يد أرباكان وأحزابه» 
لا سيما حزبه الأخير حزب الرفاه في تركيا. وهي الب تفسر إلى 
الآن الانتقال من حركة على هامش الحياة السياسية في الثمانينات 
إلى حزب سياسي له دور هام ومميز في الساحة السياسية التركية. 
فقد حسم حزب الرفاه» حسماً كاملاً لا لبس فيه» أن طريقه هو 
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التحويل السلمي والسلمي المنظم» جنباً إلى جنب مع العمل على 
مسبتو ى قواعد الحياة الاجتماعية والسياسية. كما أن "إصلاحية" 
الرفاه صارت أكثر من واضحة من خلال تأكيده على العمل من 
داخل النظام العلماني التزركي وليس من نخارجه أو ضده. وهو 
بذلك يأمل في إحداث تغييرات تراكمية وليست قطعية مع التراث 
السياسي الحديث في تركياء كما أنه من المعروف عنه تركيزه على 
المسائل الثقافية والدينية والشخصية. 

وهنالك أسباب أحرى أدت إلى تقوية الرفاه وعززت من 
دوره ونفوذه وموقعه السياسي ورفعت من شأنه. فالرفاه استفاد 
من حركة النزوح السكاني الداخلي من الجنوب الشرقي ومناطقه 
الفقيرة تحديدأ نحو الشمال الغربي بالدرحة الأولى. حركة النزوح 
هذه كان سببها الأساسي التدهور الأمي والاقتصادي 
الاجتماعي في تلك المناطق. هؤلاء الذين بجح الرفاه في مخاطبتهم 
وكسب ودهم لصالحه. استفاد الرفاه أيضاً من كون الإسلام يُعتير 
عامل توحيد حياتي وثقافي واجتماعي وأخلاقي» يحدد هوية معظم 
الأتراك (90/ من الشعب التركي وفي مصادر أخحرى 99/) 
وانتماءاتهم. وهوء أي الرفاهء بضربته الحكمة على هذا الوتر 
الحساس جمع حوله كتلة جديدة لا يعجبها النهج السياسي 
والاقتصادي في ت ر كيا .عواضيع داخحلية وخارجية شتى. 

وانطلاقاً من جيع الأمور والحقائق الي ذكرناها آنفاً واليي 
وصمت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي( الي 
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والطبقي) في تركياء دفع حزب الرفاه برناماً لحملته الانتخابية 
النيابية لعام 21995 تميز فيه عن برامج الأحزاب الأخرى» رفع فيه 
شعارات وطنية مناوئة مباشرة لكل الخيارات الي تجمع عليها 
أسدزاب النخبة الحاكمة في تر كيا: رفض اتفاق الاتحاد الجم ر كي 
مع أوروبا واعتباره مثالا على نحيانة النخبة الحاكمة لمصالم تركيا 
وتهديداً لأمنها الاحتماعي والاقتصادي» عا سوف يقود لا حالة 
إلى إغلاق المصانع وتزايد البطالة والفقرء الذي بدأ يتغلغل الآن في 
صفوف الطبقات الوسطى ذاتها. ومن مظاهر التناقض بين برنامج 
حزب الرفاه وبرامج الأحزاب التفليدية القومية» ما يتعلق بقضايا 
تقليدية أحرى, في مقدمتها الحرب المشتعلة في المناطق الكردية» 
فمن دون أدنى شكء بدأ قسم كبير من الرأي العام يرى في تأكيد 
أرباكان على أهمية الإسلام وضرورة الابتعاد عن التمييز بين 
شعوب الدولة» والعمل على حذف كل ما يتعلق بالتفرقة والتمييز 
بين هذه الشعوب في الدستور الر كي» والبحث عن حل سلمي 
للنزاع الكردي التركي الراهن» إمكانية مقاربة جديدة لمشكلة 
تر كيا الرئيسية» أي القضية الكردية» مختلفة عن المقاربة العسكرية 
التقليدية للحكومات ذات النزعة القومية. ومن النقاط الأحرى 
الى تميزه عن أحزاب اليمين الأخرى مناداته بإنشاء سوق بين 
الدول الي تعيش فيها أغلبية إسلامية» وكذلك إلغاء نظام القروض 
بالفائدة والربا. 
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الرفاه - أرياكان والقفز إلى السلطة 


في 24 كانون الأول / ديسمبر 1995 نحاض حزب الرفاه 
الإنتخحابات البرلمانية» حيث جحاءت بنصر مؤزر له على بقية 
الأحزاب» وحصل على نسبة 21,3/ من إجمالي أصوات الناخبين 
الأتراك وعلى 158 مقعداً في البرلان» بينما حصل حزب الطريق 
القويم على 5 مقعداء أما حزب الوطن الأم فعلى 133. فعلى 
حبهة اليمين لم تحسم الانتخابات الزعامة حيث كان الفارق هنا 
ضييلاً. وبخلاف التعادل في جبهة اليمين» حرج بولند أجاويد 
زعيم حزب "اليسار اليعقراطي. بنصر كبير هو الأول من نوعه 
منذ أكثر من 15 سنة» حا ما زعامة اليسار الدعقراطي على 
حساب تراحع كبير في شعبية حزب "الشعب الجمهوري". 
وشكل حزب "الديمقراطية الشعبي" الكرديء الذي يرفع شعار 
ا لخبز والحرية والسلام» ظاهرة مثيرة للاهتمام» حينما حل بالمركز 
الأول في المحافلات الكردية» وحصل على نسبة 5040/ مسن 
أصوات الناحبين فيهاء إلا أنه لم ينل إلا نسبة 4.7/ على مستوى 
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ت ركياء الأمر الذي ل يمكنه دحول البرلمان. وعلى الحبهة القومية؛ 
شاهدنا خروجا تاريخيا من البرلان لشخصية تركية بارزة وهو 
ألب أصلان توركيش» زعيم حزب الحركة القومية» الذي فشل 
في تخطي نسبة ال 10/» حيث حصل على 2/8,18» الذي علل 
أحد أسباب فشله بتضخيم الإعلام لدعوة أحد مرشحي حزبه 
برفع الأذان باللغة ال زكية عوضاً عن العربية» الأمر الذي أفقده 
جزءا من أصوات الإسلاميين في قاعدته. أما الأحزاب الصغيرة 
الأخرى» فلم تستطع تحاوز نسبة ال 1/ من الأصوات. وفازت 12 
امرأة في هذه الانتحابات» بالإضافة إلى فوز أول نائب غير مسلم 
منذ العام 1960» وهو رجل الأعمال اليهودي جيفي قمحي. أما 
بالنسبة لعدد الأصوات فقد حصل حزب الرفاه على تأييد 6 
ملايين ناحب وحصل حزب الوطن الأم على 5,5 مليون صوت» 
أما الحزب الحاكم "الطريق القويم" فقد انخفضت نسبة تأييده 
0. وبذلك أصبح حزب الرفاه الحزب الرقم واحد في الخارطة 
السياسية الز كية» حيث احتل 158 ا من مقاعد البرلمان من 
أصل 550. ولا يزال أرباكان» وهو في الواحدة والستين من العمر 
يقود حزبه بشكل مباشر» حتى في احتيار الشعارات الانتخابية. 
زیر شرا غافإ بردي كرات "اة بالران زاهة 
وربطات عنق ثينة من الحرير الصافي» كما يبحرص على صحته لي 
تناول وجبات الغذاء عبر حمية ميزة» فيرش قمح الشوفان على 


66 


الفاكهة ليشكل مادة غذائية كاملةء تكفيه ثهاره كاملاً. ويقول 
أحد مساعديه «إنه طبيب نفسه وقلما يستخدم الأدوية». 

في حملته الانتتخحابية» كان أرباكان يتحدث في مدينتين أو 
ثلاث مدن يومياًء ينتقل بينها بطائرة هليوكبز أو طائرة تقال 
خاصة. فالرفاه لا يعاني من مشاكل مادية» ذلك أنه قاد ا 
من أقوى الحملات الانتخابية في أكثر من ألف مركز انتخحابي في 
كل منها جهاز كومبيوتر على الأقل» يتضمن أسماء الناخبين 
وعناوينهم وأي معلومات يحتاحها متطوعو ومتطوعات الحزب» 
الذين بلغ عددهم 0غا :ومن طرائقه أنه كان اثناء و ا 
الانتتحابية يقلد رئيسة الوزراء طانسو تشيلار زعيمة حزب 
"الطريق القويم"» إذ كان يقول: «اتصلت تشيلار بالرئيس 
الأمريكي كلينتون وأذت تشكو له وتقول: يا بيل إن أرباكان 
قادم وسيقيم دولة إسلامية في تركياء إن "الرفاه" قادم ليقيم جحيشا 
إسلاميا قويا في تركيا. إنه قادم ليقيم وحدة إسلامية بين الدول 
الإسلامية». ويستطرد بطريقة خطابية مميزة: «لكن كلينتون لا 
يحديها نفعاً بشيء لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاء فهو لا 
يعلك حق التصويت في تركيا... وأنتم الذين تملكون هذا الحق؛ 
استعملوه عا يرضي ضمائ ر كم». هذه هي الطريقة الحذرة الي 
اط بها ار اكات هور الاخین رلك حر صا سه على عد 
الوقوع تحت فك الحاسبة الدستورية لمؤسسة أتاتورك العسكرية» 
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أملاً منه البقاء لخوض انتخابات نيابية قادمة يحقق فيها الأغلبية: 
ال تخوله تشكيل المكومة منفرداً. وإذا تمعنا في منظومة أفكاره 
بعد الانتحابات نحده لايعتزف بأن حزبه حزب إسلامي» بل يقول 
عنه أنه حركة سياسية .وبخصوص الدعقراطية؛ يعلن أن حركته 
تفهمها جيداً وتريد تطبيقها بصدق» فهي تعطي الحرية للجميع في 
المعتقد الدييئ والفكر «نحن سناأتي بالحرية الكاملة لكل فرد 
والديكقراطية تعين احترام عقائد الناس». 

وق معرض إجابته عن سؤال عن سورياء الجارة الجنوبية 
لزركيا وموضوع المياه. قال أرباكان: «هدفنها الأساسي الذي 
أعلناه في الانتخابات الأخيرة هو تطوير علاقاتنا مع الدول 
الإسلامية عموماً والمجاورة خمصوصاء ولتحقيق هدفنا الأسمى وهو 
تأسيس وحدة إسلامية أو اتحاد للدول الإسلامية» لا نحد أي موانع 
حقيقية للعمل المشترك بين الدول الإسلامية. أما مشكلة المياه فهي 
من المشاكل الي زرعها الغرب بيننا وكذلك مشاكل الحدود 
والأقليات وغير ذلك» ليفسدوا العلاقات بين الدول الإسلامية 
بشكل دائم. والمشاكل بين سوريا وتركيا تأتي في الإطار نفسه 
بينما حلها سهل. أما فيما يتعلق بالعراق «هذه مأساة أحرى في 
العلاقات بين الدول الإسلامية. ونحن في تركيا نتضرر من الحظر 
الفروض على العراق بعلايين الدولارات يومياء ناهيك عن الضرر 
الواقع على الشعب العراقي المسلم. في بداية مشاركتنا في الحكم 
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عام 1976» كان حجم التبادل التجاري مع العراق لا يتجاوز 
مليوني دولار ورفعناه خلال وقت قصير إلى 200 مليون دولار. 
وعندما كنت في مدينة أورفة القريبة من الحدود السورية إبان الحملة 
الانتححابية» سألي الناس هناك إذا كنت سأفتح الباب مع سوريا 
والعراق» فقلت إننا لن نفتح الباب لأنه ان يكن هناك باب أصيلا: 
نحن سنلغي الحدود بين البلدين ولن نكتفي بفتح باب واحد فقط». 

وفي حواب عن سؤال صحفي حول عملية السلام بين 
الدول العربية والدولة العبرية والسوق الشرق أوسطية؛ أجاب 
أرباكان: «نحن أولاً مع السلام والتفاهم مع المدميع وبين اللدميع؛ 
ولكن لكي نصل إلى نير المسلمين» لا إلى بيع أراضيهم الي روتها 
دماء شهدائهم. ونحن غير مقتنعين بأعمال (الرئيس الفلسطيي) 
ياسر عرفات» فاتفاقاته لن تؤدي إلى السلام. ثم إنناء قبل كل 
شيء» لا نرضى بالقدس إلا مدينة للمسلمين. ولا بمكن أن نقبل 
بأن تكون يوما عاصمة لليهود. وعلى هذه المبادئ ستتعامل 
حكومة "الرفاه" مع عملية السلام في الشرق الأوسط». وفيما 
يتعلق بإمكانية تكليفه بتشكيل الحكومة قال أرباكان: «أنا أعرف 
الرئيس دعيريل وهو رجحل عاقل» وبالتالي يحب أن يكلف الرفاه 
ونستطيع بإذن الله تشكيل الحكومة» على رغم ما تقوله وسائل 
الاغلم وما تدده يعض الأسزاب: وسغوريا اانا فهلة 15 
يوماً. وإذا فشلنا فليشكلوا حكومتهم عندئلٍ إذا استطاعوا». 
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وهنا تجدر الإشارة إلى الأسباب الي حعلت الرفاه ينتتصر في 
الاتتخحابات الأيرة» الي نستطيع أن نلخصها بالتالي: 

١‏ - تركيز الرفاهيون في حملتهم الانتخحابية على فساد أجهزة 
الدولة. 

2 الوعود الي قدمها الرفاهيون بتقديم خدمات اجتماعية 
واقتصادية للمناطق المتخلفة في تركياء لا سيما الخنوبية الشرقية منها. 

3- انحسار قوة الأحزاب اليسارية في تركياء بعد انهيار 
الاتحاد السوفبيي واستيلاء أمريكا على الحكم العالمي. 

4 - استشراء الفساد في حكومات اليمين المتعاقبة على تركياء 
ما حعل الناحبون يبتعدون عنها. 

5 الانقسامات والانشطارات المتوالية في أحزاب اليمين 
واليسار على حب سواء في العقد الأخحير. 

6 - مساهمة المرأة الرفاهية مساهمة فاعلة في الانتخابات. 

7 الوعود الي قدمها الرفاه بإقامة علاقات حسن جوار 
وأخوة مع الدول الإسلامية» الي كان لما صداها لدى الناخبين 

وعلى الرغم من فوز حزب الرفاه بالمركز الأول في 
الانتخابات» إلا أن سليمان دعيريل (رئيس الجمهورية) لم يكلف 
زعيم حزب الرفاه نحم الدين أرباكان بتشكيل إو 
بأن الدستور التركي لا يلزمه بذلك أبدا وبأن أرباكان لن يجد من 
يدعمه أو يأتلف معه من أحزاب اليمين» على الرغم من أن 
الأعراف كانت عكس ذلك تماماً. 
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كلف سليمان دعيريل زعيمة حزب الطريق القويم طانسو 
تشيلار بتشكيل الحكومة إلا أن الأخيرة بعد مناورات طويلة مسع 
أرباكان فشلت في تشكيلها. بعد ذلك رمى دعميريل الكرة في 
مرمی رد اجار زعيم حزب الوطن الأم ليشكل الحكومة. 
وكان واضحا أن الفرصة الوحيدة أمام الأحير لتشكيل الحكومة 
هو تحالفه مع حزب الرفاه» فهو بذلك يحقق جملة من الأهداف: 
أوطا إبعاد منافسته اليمينية الرئيسة تشيللر عن رئاسة الحكومة» 
وثانيها إبعاد شبح حيار إجراء انتخحابات برلانية مبكرة» لأنه كان 
يعتقد أن الفائز الأكبر منهما ستكون تشيلار وحزبها. على 
الترازي مع ذلك كان أرباكان يقدم تنازلات إعلامية ويعرب عن 
استعداده لفتح صفحة بيضاء مع الحميع والانطلاق في كل القضايا 
من تقفلة الصفر. وحسن هذا التصول:ق ناتفلا من العدييك من 
المسائل الحامة. وأعلن أنه ليس ضد اتفاقية الوحدة الحم ركية مع 
الاتحاد الأوروبي» بل ضد بعض بنودهاء بعدما كان يرى فيها 
"عبودية لأوروبا". ونفى أنه يريد إلغاء العلمانية في تركياء بل قال 
إنه مع تطبيق العلمانية المرجودة في الغرب. 

وهكذا التقت هذه اللغة الأر باكانية الجديدة البراغماتية مع 
براغماتية مسعود يلماز» الذي على الفور» متعللا بذلك» مد يده 
لأرباكان. وف بجرى المفاوضات بين الأخيرين لتشكيل حكومة 
اثئلافية» قدم أرباكان كل التنازلات الممكنة» وأهمها تخليه عن 
ترؤس الحكومة في سنتها الأولى» رغم أنه زعيم أكبر كتلة في 
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البرلمان (158 مقعداً مقابل 133 مقعداً للوطن الأم) وتخليه عن 
تخصيص بعض الوزارات المهمة لحزبه؛ لا سيما الخارجية والدفاع. 
وبعدما كانت كل الدلائل تشير إلى أن حكومة من الرفاه والوطن 
الأم ستبصر النور» أعلن يلماز في مؤتمر صحفي مشترك مع 
أرباكان أن لا بجال لمثل هذه الحكومة بسبب نحلاف اقتصادي 
مفاده أن أرباكان لم يرض التخلي عن المشاركة في السياسة 
الاقتصادية على مدى السنوات الخمس المقبلة. لكن هذا التعليل لم 
قي ونيو اند كانك تندزر" ور دن ور له الكو اليس 
بين حزبي الوطن الأم والطريق القويم من جهة ورئيس الجمهورية 
سليمان دميريل والمؤسسة العسكرية من جهة أخرى. في معرض 
ذلك يبدو أن حدثين» قام بهما أرباكان أثارا حفيظة مراكز القرى 
السابقة الذكر في تركيا: أولهما إقدام أرباكان أثناء إفطار لسفراء 
الدول الإسلامية في أنقرة على عرض نموذج مسن "الدينار 
الإسلامي"» الذي يقترحه كعملة نقدية مشتركة بين السدول 
الإسلامية» وثانيهما: قوله للسفير الإيراني في الذكرى 16 للشورة 
الإيرانية «إن الثررة الإيرانية حدث فيه حير كثير» وإذ أشكر من قاموا 
بهذه الثورة فإنئ» في الوقت ذاته؛ أهنئهم». وهذا ما اعتبر صوتا 
نشازأً على آذان العلمانيين الأتراك؛ لاسيما العسكرين منهم. 

ويمكننا القول أن جميع مراكز القوى في تركيا كانت مجتمعة 
على عدم ترك الطريق سالكة» أمام حزب الرفاه» وأن كل طرف 
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منها على حدة كان أحياناً يتقرب من هذا الحزب أملاً منه في 
الحصول على تنازلات من مراكز القوى الأخرى لصالحه. 

وهكذا مد يلماز» نفس اليد الى مدها لأرباكان» إلى 
منافسته طانسو تشيللر» الي على ما يبدو تخلت عن مطلبها بتولي 
رئاسة الحكومة» بعد ضغوط مختلفة تعرضت طا. 

بعد مباحفات ائتلافية مديدة» اتفق مسعود يلماز رئيس 
حزب الوطن الأم مع طانسو تشيللر بحمة حزب الطريق القويم 
على التناوب على رئاسة الحكومة ابتداءً من الأول» بدعم من 
حزب اليسار الدمقراطي من دون أن يتمشل فيها. وهكذا تم 
الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي الوطن الأم 
والطريق القويم في 12 آذار / مارس 1996. وقد امتنع نواب حزب 
اليسار الديقراطي عن التصويت في البرلمان على نيل الثقة» متيحين 
بذلك لائتلاف الأقلية الجديد الحصول على أصوات أكثر من 
أصوات المعارضين وهو 257 مقابل 207) مع امتناع ثمانين نائبا عن 
التصويت. لكن مجموع أصوات المويدين لم يصل إلى نسبة 51/ من 
المقزعين» الأمر الذي اعتبره حزب الرفاه مخالفا للدستور. فتقدم 
بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا لنزع الثفة عن الحكومة. 

لم تمض أيام معدودة على تشكيل الاثتلاف الحاكم» حتى 
شبت الخلافات بين طرفيه. خلافات على كل شيء: على 
التعيينات الإدارية والسياسة الاقتصادية وما إلى ذلك» إلى درحة 
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أن أحداً من ركن الائتلاف ل يحاول التسار حتى ب "ورقة 
التوت". ومن الأمثلة على ذلك أن يلماز رئيس الوزراء عندما 
أعلن عن "برنامج إصلاح اقتصادي"» بدا كبرنامج "حزب الوطن 
الأم" وليس برناجاً لحكومة ائتلافية» الأمر الذي أدى إلى ردة فعل 
عكسية لدى الطرف الآخرء غبر عنها بغياب جميع وزراء حزب 
"الطريق القريم" عن هذا المؤتمر. وسرعان ما أعلنت تشيللر أنه لا 
علم مسبق لها.عفل هذا البرنامج. وكانت تشيلار في كواليسها 
تعلن أنه لا بديل عن حكومة اثتلافية» يشارك فيها حرب الرفاه. 

بعد مرور أربعین یوما فقط على تشكيل الاثلاف العلماني 
الحاكم في تركيا بين حزب الطريق القويم والوطن الأم؛ وحه 
زعيم حزب الرفاه (الإسلامي) حم الدين أرباكان ضربة انتقامية 
ضد (السيدة الحديدية) زعيمة حزب الطريق القويم؛ اليّ يعتبر 
الإسلاميون أنها وقفت حجر عثرة في طريقهم إلى الحكم .كشاركة 
حزب الوطن الأم بزعامة مسعود يلماز. 

وکان واا منذ البداية أن أرباكان يخطط للانتقام. وبسرعة 
امخرط حزبه في إعداد مشاريع قرارات تطالب بالتحقيق مع تشيللر في 
فضائح مالية وفساد في أثناء رئاستها للحكومة السابقة. 

وهكذا باشر حزب الرفاه» الذي استبعد عن تشكيل 
الحكومة على الرغم من أنه أصبح الحزب EO IN‏ 
باشر إبراز ما لديه من أوراق على طاولة اللعبة السياسية قي البلاد. 
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أولها ظلهر نتيجته بالموافقة بعد التصويت في البرلمان (232 ضد 179 
من جموع 550 صوتاً)» على تشكيل لحنة برلمانية للتحقيق في 
عخالفات» يتهم "الرفاه" تشيلار فيها بأنها ارتكبتها في شأن منح 
مقاولات قيمتها 47 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تتعلق ب "الشركة 
النزكية لتوزيع الكهرباء"» الى شملتها الخصخصة. وكان بين 
المسوتين إلى جانب القرار نحو 40 من نواب حزب الوطن الأم 
(شريكها ف الائتلاف)» الأمر الذي اعتيره حزب الطريق القويم 
(تشيللر) "حيانة" وطعنة في الظهر. كما قدم حزب الرفاه لاحقا 
مشروعي قرارين آخرين يتعلق أحدهما عمخالفات في منح 
مقاولات لشركة "توفاسي" التركية لانتاج السيارات والآخر 
عصادر الثروة الشخصية لتشيلار. 

وبلغ التأزم ذروته في العلاقات بين زعيمي الائتلاف الشابين 
"يلماز وتشيلار "» حينما كشف في هذه الأثناء» عن أن تشيلار 
وقبل يوم واحد من تخليها عن رئاسة الحكومة السابقة» سحبت 
مبلغ مسمئة مليار ليرة تركية (نحو 7 ملايين دولار) من حساب 
"المدفوعات السرية"؛ الذي لا يمكن التصرف به إلا بأمر خحطي من 
رئيس الجمهورية. وكان الاعتقاد الذي ساور يلماز أن تشيلار 
تصرفت بهذا المبلغ الكبير لغايات شخصية ومنافع حزبية وليس 
لتمويل عمليات خاصة بأمن الدولة. وصرح الأخير على أنه لا 
يمكن له أن يصمت عن هذه القضية إلا بعد أن تقدم تشيلار 
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تصريحاً حول طريقة إنفاق هذه الأموال أو اطلاعه أو رئيس 
الجمهورية على وجه هذا الإنفاق. وكان رد تشيلار أنها «لن 
تفشي أسرار الدولة». فيجيبها الأخير بأن «أسرار الدولة ليست 
ملكا ا و ا یر تو اا غل قرافي يقرت 
"الطريق القويم"» الي بدأت بدورها تطالب زعيمته بحسم هذه 
القضية» الي يقال أن يلماظ نفسه كان قد سرب الوثيقة الخاصة 
بذلك إلى صحيفة "حرييت" اليومية. وكان يلماز يهدف من وراء 
ذلك شق صفوف حزب الطريق القويم منافسه اليميئ وانضمام 
المنشقين إليه» الأمر الذي اتسق مع رغبة الموسسة العسكرية في 
| رؤية حزب ين يستطيع زعامة البلاد منفرداء للحيلولة دون 
وصول حزب الرفاه إلى السلطة» ذلك الحزب الذي تكن له هذه 
المؤسسة عداءٌ مستميتا. لكن حزب الرفاه لم يسمح بمرور هذه 
المسرحية على -حسابه الخاص. لذا بدأ الأخير يلعب لعبته الخاصة 
في فتح ملفات يلماظ وحزبه. الممتلئة أيضاً بالفساد والتحاوزات. 
وفي هذه الأثداء حذر يلماز من إمكانية تدعمل اليش لإنهاء 
الأزمة السياسية» الى قال أنها مستمرة عملياً منذ الاتتخابات 
التشريعية الي أحريت في تركيا في كانون الأول / ديسمبر 1995 
ولم تسفر عن غالبية مطلقة لأي من الأحزاب الخمسة الممثلة في 
البرلان وفي مقدمتها حزب الرفاه» الذي جاء أولاً. كما صدحت 
دعوات كي تقوم الأحزاب السياسية بتحمل مسؤولية هذه الفترة 
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العصيبة من حياة تركيا منذ (تأسيس الجمهورية ‏ 1923) والقيام 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة 18 شهراء تتبنى برناحاً اقتصادياً 
واجتماعياً وسياسياً محدداء ثم بعد ذلك تحري انتخحابات برلمانية مبكرة. 

ومن جهة أحرى حضّ عبد الله غيول نائب زعيم حزب 
الرفاه رئيس الوزراء مسعود يلماز على تقديم استقالة حكومته في 
ضوء قرار المحكمة الدستورية الذي اتخذ في 16 أيار / مايو 1996 
والقاضي بعدم شرعية الاقتراع البرلماني بالثقة على الحكومة في 
آذار / مارس الماضي. و قال إن على يلماز أن «يعيد التفويض 
بتشكيل حكومة إلى رئيس الدولة» الذي عليه أن يكلف حزب 
الرفاه.حمهمة تشكيلها». 

وبدورها أعلنت تشيلار _ استباقا لأمور متوقعة ‏ إثر اجتماع 
عقدته مع هيفة حزبها التنفيذية وذلك في 24 أيار / مايو أن الحزب 
سيسحب تأييده لحكومة الأقلية اليمينية. وهكذا أصبح يلماز أمام 
حيارين» إما الاستقالة أو انتظار سقوط حكومته في تصويت على الثقة. 

وبينما كان الإثتلاف اليميئ الحاكم يتخبط في أزمة سياسية 
لا خرج منها سوى التسليم بضرورة رمي كرة لعبة الحكومة إلى 
حزب الرفاه» كان زعيم حزب الرفاه منشغلا بأعمال المؤتمر 
الإسلامي » الذي يُعقد سنوياً» في اسطانبول على ضفاف 
البوسفورء على هامش الإحتفال السنوي بفتح القسطنطينة. و في 
هذا امال أصبحت تصدر تكهنات من الصحافة وسواها عن 
المدف الذي يرمي إليه أرباكان من وراء عقد مثل هذه المؤتمرات 
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الإسلامية. وهل هذا المؤتمر هو على شاكلة المؤتمر الشعبي العربي 
الإسلامي الذي يُعقد سنوياً في الخرطوم ؟ وهل هنالك تشابه ما 
بين حسن الترابي وأرباكان» من حيث رغبة الأول ومحاولتة تزعم 
الحركات الإسلامية في العالم أجمع» وأن يكون بالتالي هو المرجع 
الأول والأخير ها؟ وحن نظن أن أرباكان كان من وراء ذلك 
يهدف إلى تنشيط القاعدة الإنتحابية لزب الرفاه قبيل الإنتحابات 
التكميلية الي ستجري في 2 حزيران / يونيو القادم» وإحراء بروفة 
حقيقية ع ا ا التعامل مع الح ر كات الإسلامية غداة تسلمه 
المتوقع للحكم» وغاولة تصدير النمط الرفاهي في السياسة إلى 
تلك الحركات» وحس نبض وردة فعل المؤسسة العسكرية الزكية 
على ذلك. أا الصحف الز كية فققد اتهمته بأنه يريد نقل مشاكل 
تركيا إلى الخارج ومشاكل الخارج والإرهاب إلى تركيا. هذا وقد 
حرت أعمال المؤتمر في جو إحتفالي شارك فيه زهاء 100 ألف من 
الأتراك. وحضر المؤتمر محمد نزال ممثل حركة "حماس" الفلسطينية 
قي الأردن وفتحي يكن زعيم الجماعة الإسلامية في لببان 
"الإخوان"؛ وكان أرباكان حريصاً على دعوة ممثلين رسميين عن 
سورياء فقد حضر المؤتمر الشيخ أحمد كفتارو مف الجمهورية 
والشيخ أحمد فرفورة» الذي أدلى بتصريح قال فيه أن الرئيس 
والحزب في سوريا كلها مع الإسلام. وف ختام أعماله ناشد المؤتمر 
الحركات الي تعتمد العنف سبيلاً للتغيير الإقلاع عن أسلوبها 
هذا الذي لا يفيد الإسلام بل يضره. وحسب تصريح فتحي يكن 
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المقرب من أرباكان وحزب الرفاه يكون أنه ليس لدى أرباكان 
مشروع مستقل عن "إخوانه"» وأن هذا المؤتمر وما حوله من 
لقاءات ونشاطات يدحل في إطار التنسيق بين التنظيم الدولي 
للاحوان المسلمين والجماعة الإسلامية في الباكستان وحزب الرفاه 
في تركياء مؤكداً أن التنظيم الدولي للإخوان هو جزء من المشروع 
وليس نخحارجا عنه. إلا أنه أستشف من وراء الكواليس أن هنالك 
مسافة شاسعة بين هذا التجمع الحديد والسودان. وفي هذا انجال 
يقول يكن أن مؤتمر الخرطوم "سوداني بطرحه وقراراته وإداراته» 
أما مؤتمرنا هذا فهو عالمي بطروحاته وقراراته وإداراته وليس تركيا 
تابعا للأستاذ أرباكان". وتجدر الإشارة أن مؤتمر التجمعات 
الإسلامية "التزركي" أفضل حالاً ماليا وبفارق كبيرء ذلك أن للنانه 
تعقد جلساتها في منتجعات جميلة كدافوس في سويسرا أو على 
شواطئ البحر الأسود. كما أن الرفاه يمتلك آلية قوية وواسعة 
الانتشار في تركيا وأوروبا. ففي ألمانيا لوحدها يعيش أكثر من 
0 ألف رفاهي. 

في النهاية وأمام هذه المستجدات جميعها قرر يلماز تقديم 
استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية سليمان دعيريل. 

ف هذه الأثناء كان الرئيس التركي سليمان ديميريل يستقبل 
رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي الممنرال إسماعيل حقي. 
ويتشاور معه قي الأزمة السياسية» لما للجيش من نفوذ وتأثير على 
الساحة السياسية في تركيا. كما أحرى دكيريل مشاورات مع 
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زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وهي: الرفاه والطريق 
القريم ‏ طانسو تشيللر» الوطن الأم ‏ مسعود يلماز» الشعب 
الجمهوري ‏ دينيز بايكال» اليسار الدعقراطي ‏ بولند أججاويد» 
وتبين لدعيريل أنه لا أحد من الأحزاب العلمانية الأربعة قادرٌ على 
تشكيل حكومة إئتلافية تحظى بثقة البرلمان. وبالنتيجة ألمرت هذه 
المشاورات» بعد حهد جهيد» عن إقتناع الأحزاب و المؤسسة 
العسكرية بتكليف نحم الدين أرباكان زعيم "حزب الرفاه" 
اللإسلامي بتشكيل الحكو مة» بعدما كان اليش يرفض استقدام 
الإسلاميين إلى السلطة» للا بينه وبينهم من حساسيات. 
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الرفاه ھا وداكان على رأس السلطة 


ركفادال 


تم تكليف زعيم حزب الرفاه "نحم الدين أرباكان" بتشكيل 
الحكومة» وذلك إلتزاما بالتقليد القاضي بتكليف زعيم أكبر كتلة 
برلمانية بتشكيل الحكومة» وبعدما تبين لديعيريل أن حزب الرفاه 
هو اللاعب السياسي الأكبر في الساحة السياسية الزكية وبدونه 
يكون أي اتتلاف مقلقزاً. بعد ذلك وجه أرباكان نداءً إلى 
الأحزاب البرلمانية في تركيا للائتلاف في تشكيل حكومته: «إني 
الحزب الأكبر وأنا على استعداد للتفاهم معكم. فتعالوا من أحل 
حدمة البلاد». وكان جواب مسعود يلماز أنه لن يتفاهم مع 
الرفاه قبل أن يغير الرفاه أفكاره وبرابجه بشكل حذري. فرد عليسه 
أرباكان: «الحكومة الائتلافية : تع التفاهم ما بين حزبين أو أكثر 
على ما يتفقون عليه» وتأجيل ما يختلفون عليه» شريطة أن لا يعس 
ذلك مصلحة البلاد. وهذه ليست المرة الأولى الي اثتلفنا فيها مع 
أحزاب أخحرى. لقد تعاملنا مع اليسار واليمين في السبعينيات وخدمنا 
البلد قدر المستطاع. لم تتنازل عن أي شيء قد يضر بالبلد. وإن دفع 
المفاسد مقدم على حلب المصا. و لله الحمد». 
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صرح بحم الدين أرباكان أن حزبه على استعداد لتشكيل 
حكومة جديدة ,بمهلةٍ أقصاها نهاية شهر حزيران / يونيو 21996 
فيما حذر قيادي في حزب يلماز من إمكانية تدحل الجيش وأكد 
معلق سياسي آخخر أن الخنرالات "غاضبو نا" في هذه الأثناء 
صرح عبد الله غيول» نائب زعيم حزب "الرفاه" أن حزبه يرغب 
في تشكيل حكومة ثلاثية تضم حزبي الوسطء وهما الوطن الأم 
والطريق القويم» وكشف أن الوثائق» الي استخدمها حزبه في 
البرلان لإثبات تهمة الفساد على تشيلار» حصل عليها من 
شريكها في الحكومة» حزب الوطن الأم. لكنه لم يستبعد في حال 
عدم تمكنه من تشكيل مثل هكذا حكومة, أن يلجأ إلى تشكيلها 
مع حزب الطريق القويم» على الرغم من تهمة الفساد الموحهة إلى 
تشيللر» وذلك وفق "شروط نحددها". كما صرح أن حزبه لن 
يتنازل هذه المرة عن منصب رئاسة الوزراء» كمافعل في 
المفاوضات ال سبقت تشكيل الحكومة الحالية» وأكد أن حزبه 
سيكون الأول في الانتحابات البلدية التكميلية الجارية الآن في 29 
دائرة. وأضاف أن الرفاه سيسعى إلى الحصول على نسبة 1/30 من 
الأصوات في حال إحراء انتخابات تشريعية حديدة. وف معرض 
إحابته عن سؤال حول هل لحزبه "علاقات خاصة" مع جماعة 
الإخوان المسلمين قي مور الول اریت جاتب قان «يتعامل 
الرفاه مع مصر والدول العربية بشكل كامل» أي مع حكوماتها 
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وأحزابها وجميع قواها الوطنية الحية مثل "الإخوان المسلمون" وإن 
ما يهم الرفاه هو إصلاح ذات البين بين تلك الحكومات 
وشعوبها. ونحن من أجل مصلحتنا الاسزاتيجية في تركياء نحن 
بحاجة إلى مصر قوية وسودان قوية وسورية قوية. ونحن على 
اتصال مستمر بهذه الحكومات وبيننا وبينها حوار بناء». وأردف 
قائلاً: «إن من مصلحة الدول العربية وصول الرفاه إلى الحكم في 
تركياء مؤكداً أن الرفاه سيلغي الاتفاق العسكري مع إسرائيل». 
ا أن يودي ذلك إلى الاصطدام مع الحيشء معتبرا أنه إذا 
كانت الحكومة قوية فإن الجيش سيطيعها. 

بعد رفض يلماز المشاركة بحكومة ائنلافية مع حزب الرفاه» 
لجأ أرباكان إلى طانسو تشيللر زعيمة حزب الطريق القويم» الي 
رأت أن مشاركتها في الحكومة مع أرباكان تخلصها من الورطات 
القضائية الي تعرضت لمافي الآونة الأخيرة» وتوقف الحملات 
الشعواء ضدهاء سواءٌ من اليمين أو من حزب الرفاه ذاته. وهكذا 
أدت المفاوضات الي دارت بين الطرفين إلى الاتفاق على التوقيع 
على اتفاق بروتوكولي اثثلافي لتشكيل الحكومة التركية الرابعة 
والخمسينن على أن يتولى أرباكان رئاسة الحكومة مقابل أن تكون 
الوزارات السيادية من نصيب حزب الطريق القويم (الخارجية؛ 
الدفاع» الدالية). كما اتفق الطرفان على أن يكون من نصيب 
حزب الطريق القويم 17 وزيراً من أصل 37 يشكلون جموع 
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المناصب الوزارية» والبقية تكون من نصيب حزب الرفاهء وعلى أن 
تنتقل صلاحيات رئيس الحكومة إلى تشيلار في بداية النصف الثاني 
من عمر الحكومة البالغ أربع سنوات. 

وهكذا تحقق انتلاف بين طانسو تشيللر تشيللر» الى كانت تنعت 
أرباكان بأنه "رمز للتحلف والرجعية"' E‏ 
"الخائفين" منه» وبين حم الدين أرباكان الذي كان دائما يقول 
أن الأتراك لا يرضون بحكم "النسوان". ويبدو أن هذا أصبح 
"أسواً الشرور"» الذي يحقق مصلحة لكلا الطرفين. 

في 29 حزيران / يونيو أعلن رسمياً عن التشكيل الوزاري 
الإثتلائي التزكي بين حزبي الرفاه "الإسلامي" والطريق القويم؛ 
الذي يضم 0 نائبا ينتمون إلى حزب الرفاه و17 من حزب 
الطريق القويم؛ وفقا لقائمة تلاها أرباكان في مؤتمر صحفي 
جحاءت على الشكل التالي: 

رئيس الوزراء: نجم الدين أرباكان. 

نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية: طالسو تشيلار. 

وزير الداخلية: محمد اغار. 

وزير الدفاع: توران تيان. 

وزير المالية: عبد اللطيف سنر. 

وزير العدل: سفكيت كازان. 

وزبر التعليم: محمد سفلام. 
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وزير الثقافة: امماعيل كهرمان. 

وزير الإسكان والأشغال العامة: سفات ايهان. 

وزير الصحة: يلدريم اكتونا. 

وزير الزراعة: موسى دمرسي. 

وزير العمل: لساتي سليك. 

وزير التجارة: بليم ايريز. 

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: رساي كوتان. 

وزير السياحة: بوهاتين بوسيل. 

وزير الأحراج: هاليت دغلي. 

وزير البيئة: زياد الدين توكار. 

وزير النقل: عمر براتسو. 

وزراء دولة: فهيم أداك» نغزات ارسان؛ عبدا لله غول, 
ايسلاي سيغين, صبري تكير» نافذ كرت, محمد التدسويء نامق 
كمال زيبق» لطفو اسنقون؛ سليم انسار اوغلوء أعضد سنبل 
تونسء بكرا اكسويء غرسان دغداس, يوفوك سويليميز 
تيومان رضا غونريء ايفر يلماظ, ساسين غونييه, جهاد الدين 
سكرء اهمد دمرسان. 

وهكذا جد أن حزب الطريق القويم استولى على أهم 
الوزارات في هذه الحكومة. فهل يا ترى سيصبح أرباكان جرد 
"وزير" عند السيدة تشيللر؟ أم أنه قدم جميع هذه التنازلات 
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لزاع على االوقة الي له الاي ر دوضر ل ال راد 
الوزارة؟ وهو يعرف أن ثمن هذا الوصول لن يكون اقل مسن هذه 
التنازلات المشار إليها. وحتى ف تشكيل الوزارة» كانت العادق 
كما حصل في السبعينات؛ أن يحصل الأصوليون على ترضية 
"وزارة الداخلية"» بدل اقصائهم عن وزارتي الدفاع والخارحية 
... وهنا حتى وزارة الداحلية تنازل عنهاء الي حتى الآن هنالك 
لغط يشير أنها منذ تلك الآونة تعج بالرفاهيين. بل حتى أن العادة 
قد جرت فی آي بلد إسلامي يأتلف فيه الإسلاميون » يأحذون 
وزارة التعليم (الأردن)» غير أن أرباكان تخلى عنها أيضا. حصل 
الرفاه على وزارتي العدل والثقافة» فضلا عن إدارة حساسة تابعة 
لرئيس الوزراء هي إدارة الشؤون الدينية. ومن الوزارات الي حصل 
عليها الرفاه أيضاً وزارة الطاقة وللصادر الطبيعية؛ الوزارة المسؤولة 
تقنياً عن مشروع "غاب" الشهيرء موضوع الحنلاف مع سوريا 
والعراق على نهر الفرات» كما أصبحت وزارة الزراعة من نصيبه. 
إن الائتلاف الذي حاء للمرة الأولى برئيس "إسلامي" إلى 
رئاسة اک فاا ف س اسا ود وضع تر كي متعدد 
العوامل. لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أمر حوهري هو أن 
النظام السياسي التركي يثبت أنه قادر على الذهاب إلى الذروة 
المنطقية لأي سياق دكقراطي ‏ تسليم رئاسة الحكومة إلى حزب 
فائز في الانتخابات بالكتلة الأكبر» حتى لو كان حزبا إسلامياً. 
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كان يوم السبت الموافق ل 29 حزيران / يونيو 1996 یوما 
ميزاً في تاريخ تركيا. إننا أمام مشهد فريد من نوعه. رحل في 
السبعين من عمره» متدين منذ صغره» ويريد في نهاية المطاف 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وامرأة في نهاية العقد الخامس» سافرة» 
جميلة شقراء ورمز للمرأة العصرية ورئيسة أحد أكبر الأحزاب 
العلمانية في تركيا. الرحل هو نحم الدين أرباكان زعيم حزب 
الرفاه الإسلامي» والمرأة هي طانسو تشيللر زعيمة حزب الطريق 
القويم» جلسا ظهيرة ذلك اليوم جنب إلى جنب ليعلنا انبشاق أول 
حكومة يرأسها إسلامي في تركيا العلمانية منذ عام 21923 في 
حدث لعله الأهم في التاريخ الإسلامي الحديث؛ تتكنف فيه 
الدلالات والرموز بصورة لم يسبق لها مثيل. حيث في هذا اليوم 
شكلت حكومة ائتلافية بين حزبي الرفاه والطريق القويم» لتعلن 
في أول دلالاتها» طي مرحلة وبدء صفحة جديدة من تاريخ 
تركيا. قهل يا ترى نستطيع القول أن صفحة "الكمالية" قد 
انطوت وانضمت إلى قائمة الأيديولوجيات الكبرى الي كان 
القرن العشرون شاهداً على بزوغها وعلى موتها أيضاء الشيوعية» 
الفاشية» النازية والصهيونية بععناها الجغرافي؟ فهل يا ترى» 
ابا نستطيع القول» أنه بترأس إسلامي» يدعو علناً إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية» حكومة قي ظل ظروف تاريخية جديدة» يعاد 
الاعتبار فيها إلى المثل والقيم الاحتماعية التقليدية» دون وصد 
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الأبواب أمام الدخول إلى العصر الحديث بكل منجزاته الإيجابية» 
الي قدمتها الحضارة الغربية للبشرية. 

جاء تشكيل الحكو مة الحديدة ليفنتح صفحة "الاعتراف 
المتبادل" بين النظام العلماني والحركة الإسلامية في تركيا. ومن 
خلال البيان الوزاري أكد على مبادئ الجمهورية الى أسسها 
أتاتورك؛ وفي مقدمتها العلمانية» ولعصمت أينونو الذي أتى بعده 
إلى رئاسة الدمهورية التركية ليدشن الدعقراطية والنظام التعددي. 
والخضوع لشروطها وقراعدها والقوانين الي تحكمها. وهل 
ستكون التجربة التركية منارة لبلداننا العربية الإسثلامية في التعامل 
الحاصل بين أنظمة الحكم والح ركات الإسلامية» حيث تتواحه في لعبة 
تجاهل متبادل» فلا توفر الأنظمة دعوقراطية حقيقية» تتاح الفرصة فيها 
للجميع لممارسة حقهم في العمل االسياسي» والوصول إلى السلطة. 
ولا جحد المح ركات الإسلامية سبيلاً سوى اعتماد أساليب غير 
دكوقراطية من العنف والاغتيالات والارهاب؟. 

جاء أرباكان إلى السلطة وتركيا تواجه مشكلات ومصاعب 
كثيرة وكبيرة» فهنالك أحزاب سياسية ينخرها الفساد» وأزمة 
اقتصادية واجتماعية مستعصية:؛ والمسألة الكردية( 13 عاما من 
الصراع مع حزب العمال الكردستاني التر كي )جم ) » الي 
تستقطع جزءا هاما من الميزانية(35 بالمئة» حسب بعض المصادر)» 
بالإضافة إلى الأنفس الي تقتل ي كل يوم زائدا التقارب 
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والاتفاق العسكري مع الدولة العبرية» ال يعتبرها أرباكان 
الشيطان الأكبر. فقبيل استلام أرباكان السلطة» عقدت حكومة يلماز 
- تشيللر» اتفاقية عسكرية مع الدولة العبرية يمكن تلخيص بنودها 
بالآتي: 

في مجال القوات الجوية: 

- السماح للقوات الحوية لكلا البلدين بإحراء تدرييات في 
ابجال الحوي للدولة الأحرى» منفردة أو مشتركة. 

2 تبادل المعلومات والخبرات في محال التدريب العسكري 
للقوات الحوية. 

3- السماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام القواعد الجوية 
الركية» على الأخمصء في قونيه وقاعدة انحرليك. 

4 تحديث إسرائيل 54 طائرة حربية تركية من طراز 74 
بتكلفة تبلغ حوالي 5 مليوناً من الدولارات. 

في مجال القوات البحرية: 

1 - زيارات متبادلة للقطع البحرية للدولتين. 

2 - القيام بدوريات بحرية مشتركة. 

3 تنفيذ مناورات بحرية مشتركة سنوياء قد تشترك فيها 
وحدات بحرية أميركية. 

في مجال القوات البرية: 


| - تنفيذ مناورات برية مشتركة. 


59 


' في مجال الاستخبارات: 

1 - تبادل المعلومات والخبرات. 

2 - تبادل الوفود العسكرية لمراقبة المناورات الي تجريها كل 
دولة:على حدة. 

:3 الاستخخدام المتبادل للأفلام العمسكر ية الوثائقية لكل دولة» 
والتعاون التام بين استديوهات الأفلام والصور والوثائق العسكرية: 

4 - بناء شبكة الكتزونية متطورة تسمح بالتجسس ورصد 
التح ر كات والاستعدادات العسكرية على طول الحدود ال كية مع 
كل من سورية والعراق وإيران. 

.5 - وضع معلومات وصور الأقمار الصناعية الإسرائيلية 
وأجهزة التحسس الالكازونية تحت تصرف الجيش الثزكي في 
ا الأمنية مع متمردي "حزب العمال الكردستاني". 

'6 - تبادل المعلومات في الميادين العسكرية والاحتماعية والثقافية» 
والتعاون في بحالات التاريخ والمتاحف وحفظ الملفات العسكرية. 

في جال التدريب والتأهيل: 

1 - تعاون وتنسيق كاملان في تخطيط التدريب والتأهيل 
العسكرئ: 

.2 - تبادل المعلومات والتجارب في ميدان التدريب العسكري. 

3 - زيارات متبادلة بين المنشآت التعليمية في البلدين» وبين 


امجمؤعات العسكرية في مجحالي الرياضة والفن. 
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منذ الأيام الأولى لتوليه السلطةء عبر أرباكان عن امتعاضه 
الشديد من العلاقات بين تركيا والدولة العبرية» ففي حديث له 
أمام عدد من المسؤولين الأتراك عن أطماع الدولة العبرية في العالم 
العربي» قال أن ج من هذه الأطماع يصل إلى الأراضي 
النزكية» ملقياً مسؤولية الأزمات في الشرق الأوسط عليها. وقال 
أرباكان من حلال لقائه رئاسة الأركان العامة الزكية ومسؤولين 
في وزارة الخارحية في 9 تموز / يوليو 1996 أن «الخطين الأزرقين 
فوق وأسفل نحمة داوود قي علم إسرائيل هما رمزان» يشير الأعلى 
منهما إلى نهر الفرات والأسفل إلى نهر النيل» وأن اليهود حسب 
معتقداتهم يعتبرون هذه الحدود» هي الحدود الطبيعية لدولتهم». 
أضاف ف هذا الحديث: «إن لإسرائيل أطماعا توسعية» حيث 
متیر ان زعا من الأراضي التركية يقع ضمن حدودها الطبيعية» 
وذلك حسب الخطين المذكورين في العلم الإسرائيلي». وأرباكان 
عوقفه هذاء من الاتفاقيات الي أبرمت بين الحكومة التزركية 
وحكومة الدولة العبرية» أو الاتفاقيات الى ستبرم» يخرج عن 
سرب مراكز القوى الرئيسة في البلاد وهي الموسسة العسكرية الي 
عثلها مجلس الأمن القومي وشريكه في الاتنلاف حزب الطريق 
القويم بزعامة تشيللر وحزب المعارضة الرئيسي الوطن الأم بزعامة 
مسعود يلماز. وسرعان ما أخحذت ردود الفعل تترى. فهذه هي 
قيادة الحيش الركي تقرر تسريح 29 ضابطاً وصف ضابط يسبب 
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نشاطاتهم الإسلامية» متعللة بأن هذا القرار اتخذه انجلس 
العسكري الأعلى الأسبوع الماضي» الذي نص على أن تسريحهم 
تم بسبب "نشاطاتهم الرحعية" وهو التعبير الذي تستخدمه عادة 
المؤسسة العسكرية التركية لوصف النشاطات الإسلامية الأصولية. 
وما كان من أرباكان إلا أن أقر قرار التسريح هذا لأنه كرئيس 
وزراء يعتبر الرئيس الشكلي بحلس الأمن الةهمي» وذلك لتجنب 
حدوث أزمة بين حزبه "حزب الرفاه" والمؤسسة العسكرية. 
ويذكر أن أرباكان وآحرين في قيادة حزبه كانوا قد انتقدوا قيادة 
اليش لأنها أقدمست على تسريح "آلاف" العسكريين لميولهم 
الإسلامية» وذلك إبان الحملة الانتخابية في كانون الأول / ديسمبر 
الماضي. إلا أن حزب الرفاه وأرباكان توقفا عن توجيه الانتقادات 
للمؤسسة العسكرية منذ أصبح الأحير رئيساً للحكومة الائتلافية. 
ومن حهة أخرى توقفت حملات أرباكان» الي كان يوجهها 
ضد الغربء أثناء الحملة الانتخابية» كما أعلن عن احترامه 
للاتفاق العسكري الذي وقعته ت ر كيا في شباط / فبراير الماضي مع 
الدولة العبرية» وعن تمسكه بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي» 
زاجعا عن تعهداته السابقة بأنه سيلغي الاتفاق مع الدولة العبرية 
وسينهي علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي. وجاء أكبر تراجع له 
عندما دعا نواب حزبه إلى التصويت على تمديد بقاء "قوة المطرقة" 
الغربية في الأراضي التركية المكلفة .مهمة حماية أكراد العراق. 
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وأرباكان في مقابل هذه التوازنات» أعلن أنه سيزور طهران 
في الأسبوع المقبل لبحث تطور العلاقات الاقتصادية» لا سيما 
إمكانية تزويد إيران لتركيا بالغازء في صفقة وصفها بأنها إذا تمت 
ستكون من صفقات العصرء وذلك على الرغم من توتر العلاقات 
بين أمريكا وإيران. وسرعان ما أتى رد الفعل الأمريكي عن طريق 
دبلوماسي أمريكي في طهران بتصريح قال فيه: «قد تؤدي زيارة 
أرباكان لإيران إلى مشكلات بين تركيا والولايات المتحدة», 
لأنها تنم في وقت وصلت فيه العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية إلى 
"مسار تصادمي". وتبعه نيكولاس بيرنز (المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية) بتصريح آخحر قال فيه: «لقد قلنا بوضوح 
كبير للحكومة التركية أن إيران دولة يجب عزها» وأضاف: 
«نعتقد أن مواصلة العلاقات مع إيران وكأن شيا لم يكن ليست 
ا عاقلاً». وهدد الأحير بتطبيق القانون الذي وقعه الرئيس 
كلينتون قبل يومين» على الشركات التزكية. ذلك القانون الذي 
يقضي ,معاقبة الشركات الأجنبية الي تستثمر مبالغ تفوق 40 
مليون دولار في قطاع الطاقة في كل من إيران وليبيا. وفي تطور 
آخر شهدت تركيا نقاشاً متفاعلاً أطلقته مبادرة أرباكان من أجل 
حل المشكلة الكردية» دار هذا النقاش حول ما إذا كان ملائما 
فتح حوار ولو غير مباشر مع حزب العمال الكردستاني. وكان 
أرباكان قد استقبل مرتين متتاليتين الكاتب الكردي الإسلامي 
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إسماعيل نجار» المعروف بأن لديه اتصالات مع زعيم حزب العمال 
الكردستاني عبد الله اوجلان» الأمر الذي أثار تكهنات بأن 
حكومة أرباكان تستعد لإطلاق مبادرة لحل المشكلة الكردية. 
لکن لار كات مرها اعا يتما صر جت انها ت ارا 
مع حزب العمال الكردستاني: «ليس من الوارد أن تتحادث 
الدولة مع إرهابيين» ف حين يستمر سفك الدماء». كما رفض 
رئيس الدولة ريل عبن ايا فكرة الحوار» حيث قال: «إن 
القوانين تحدد كيفية معاملة العصابات المسلحة (متمردي الحزب 
الكردي) ويجب ألا نسعى إلى مصالحة مع المسلحين المنتشرين في 
الخبال والمدن والقرى». وأشار وزير الداخلية محمد أنمار» وهو من 
حزب "الطريق القويم" إلى أن: «موقف حزب الرفاه (الذي 
يتزعمه أرباكان) لم یرد» لا فی بروت وکول الائتلاف ولا فی برنامج 
الحكومة ولا يلزم سوى الرفاه». 

ورغم الضغطين الأمريكي والداحلي» بدأ أرباكان زيارة 
رسمية إلى إيران في 10 آب/ أوغسطس 1996 على رأس وفد 
رسمي» يضم عدداً كيرا من رجال الأعمال. وهي جولته الخارجية 
الأول» الي صرح خلاها أنه سيزور ثلاث دول إسلامية كبرى 
إضافة إلى سنغافورة. فهل» يا ترى بدأ نحم الدين أرباكان» أول 
رئيس وزراء إسلامي لر كيا العلمانية» في تنفيذ كبر تحول في 
السياسة الخارحية التركية بعد الحرب العالمية الأولى؟ ييدو أن 
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أرباكان مهتم بتطوير علاقات تركيا التجارية والاقتصادية ب 
الدول الإسلاميةء لا كبديل تام للعلاقات مع الغرب» بل انطلاقا 
من قناعته التامة بأن هذا يصب في المصلحة الوطنيسة الركية) وأن 
دول "الحيط الإسلامي" يمكنها أن تتبادل منافع كثيرة وقي 
لذاتها قدراً أكبر من الاستقرار في الوقت ذاته. لذا أدرج.على 
جولته الخارجية الأول إا اترات خلا سن ا كسفان 
وأندونيسيا وماليزيا. وهكذا باشر أرباكان يدير سياسة اللعب 
جلى اال ور اوا ر الرحمة. فمرة تجده 
راضخاً وأحری متمرداً. يتحدى اليش ويرضخ له يقف'في! وجه 
أمريكا والغرب» ثم يتراجع قليلاً» يتعامل مع شريكته في الاثلاف 
مرة تعامل الكلي القدرة» وأحرى يقفز فوق إرادتها. إلا أن 
اا الجتاكر ع و ا ی ار ةا 
أعلنت أنها تشعر بعدم ارتياح إزاء ثلاث مسائل هي: رغبة 
أرباكان في حل مسألة "الارهاب" من نخلال الخوار مع العناصر 
"الارهابية" (الكردية). كما أنها لا ترغب في التعامل مع إيران 
لتأبيدها (الإرهاب). وترى ضرورة إمحاز الاتفاق العمسكري مع 
الدولة العبرية الخاص بالتعاو ن بين الدولتين في جال الصنائهات 
العسكرية. وبالنسبة للموضوع الأخير» برز جدل وتناقض ف 
التو حهات الإقليمية للشريكين في الائتلاف» مع الإعلان في 9 آب 
/ أغسطس 1996 عن رسالة وجهها الرئيس السوري حافظ الأسد 
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إلى رئيس الوزراء التركي نحم الدين أرباكان يؤكد فيها رغبة 
سوريا بتوثيق العلاقات مع جارتهاء فرد أرباكان بتأكيد رغبة 
ممائلة لديه. في حين سارعت وزيرة الخارجية الت ركية طانسو تشياار 
إلى الاجتماع بسفير الدولة العبرية لتبحث معه سبل تطوير العلاقات 
بين البلدين» ولطمأنة تل أبيب بأن أنقرة ملتزمة بالتوقيع على اتفاق 
التعاون الشامل في التكنولوجيا العسكرية في "فترة قصيرة". 

وق عد اخ اعان أرياكنان مين إيرات أنه تول خا 
"أهمية خاصة" للتعاون الثلاثي بين تركيا وإيران وسورياء وذلك 
في أثناء توقيعه على اتفاقية ستحصل تركيا يموحبها على الغاز 
الطبيعي لمدة 22 عاماً ابتداءً من 1999 وتبلغ قيمة الصفقة 20 بليون 
دولار. سترود إيران تركيا.عوجب هذه الاتفاقية 190 بليون مدر 
مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 22 عاما. كما اتفق أيضاً على مد 
حطوط أنابيب غاز من تبريز في حافظة أذربيجان الإيرانية إلى 
أنقرة طوهها 1200 كم. وصرح أحد رجال الأعمال الأتراك» كان 
مراف ارف بأن الحكومة التركية «عازمة على دفع بعض 
الشركات الأحنبية للمساهمة في تمويل هذا المشروع رغم الحظر 
الأمريكي» على إيران. 

وتي معرض تصعيد الرد على الموقف الأمريكي الشديد 
الانتقاد لزيارة إيران» أعلن وزير العدل ال كي شو كت قازان في 9 
آب/ أغسطس أن «الحكومة التزكية موحودة لحماية مصالح تركيا 
وليس مصال الولايات المتحدة الأمريكية». 
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وفي معرض التخفيف من حدة ردود فعل المعارضة التركية 
ضد هذه الزيارة» الى تعتبر أن إيران تدعم الارهاب ضد تر كياء 
رتب نحم الدين أرباكان قبيل الزيارة عملية تفقد على الحدود 
التزكية ‏ الإيرانية شارك فيها مسؤولون إيرانيون وأتراك» وكان 
بين المسؤولين مبعوثاً خحاصاً لرئيس الوزراء التزكي هو قائد شرطة 
الأقاليم النزكية الواقعة على الحدود وقادة الشرطة في إقليم أرومية 
شال غربي إيران. وعلى الأثر بشت وكالة الدمهورية الإسلامية 
الإير انية للأنباء» من دون أن تشير إلى المعارضين الأكراد: أن 
الحانبين بحثا أيضاً في تعزيز الأمن على امتداد حدود البلدين. 

وي خطوة تصعيدية أخرى مع أمريكا قام وفد من رجال 
الأعمال الأتراك بزيارة إلى بغداد للاجتماع مع مسؤولين عراقيين. 
وكانت هذه الزيارة هي الثانية الي يقوم بها مثلون لقطاعات الأغذية 
والأدوية النزكية للعراق منذ مطلع تموز / يوليو الماضي. ومن المقرر أن 
تقوم شركات تركية تنتج مواد طبية بفتح معرض لنتجاتها بين 2725 
أا اق ف بغداد وفق اتفاق كان قد أبرم سابقاً. 

وفي هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء التركي حم الديين 
أرباكان أنه يولي شخصياً ”أهمية خاصة» للتعاون الثلاثي بين 
تركيا وإيران وسوريا فيما يتعلق بالعراق؛ أثناء حادثاته مع وزير 
الخارحية الإيراني ”للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية“. 
وأوضح أرباكان أنه يؤيد استمرار اللقاءات الثلاثية على مستوى 
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الوزراء» مؤكداً أن أنقرة ستستضيف قريباً احتماعاً لمذه الغاية. 
وعلى نفس الصعيد كشف وزير العدل التركي شوكت قازان في 
تصريحات نسبت إليه في 1! آب / أغسطس على أن أرباكان 
ينوي الدعوة إلى عقد قمة تضم رؤساء إيران والعراق وسوريا 
لإيجاد حل لمسألة شمال العراق» في إشارة منه إلى كردستان 
العراقية» وذلك أثناء محادثاته مع الرئيس هاشهمي رفسنجاني» الذي 
بدا مرتاحاً في حديثه إلى أرباكان كرئيس للحكومة الزكية وزعيم 
لحزب الرفاه ”الإسلامي“» فشكره على اختياره طهران خطته 
الأولى حارج بلاده بعد توليه مسؤوليته في رئاسة الحكومة. وشدد 
رفسنجاني على ”المشتركات الدينية والثقافية والتاريخية» الي تربط 
الشعبين ال ر كي والإيراني“. 

وعلى صعيد آحر أكدت نائبة رئيس الوزراء الزكية» وزيرة 
الخارحية طانسو تشيللر في معرض تحليلها لسياسات أرباكان 
الخارجية» أكدت على أن «تر كيا تطلق سياسة ذات وجوه عدة 
بحكم موقعها كجسر بين الشرق والغرب»» وأنها «تستعد لتعزيز 
علاقاتها مع جيرانها في الشرق» ولكن «في الوقت ذاته لا تتخلى 
عن علاقاتنا مع العالم... مع الغرب». وأردفت قائلة أن حور هذه 
السياسة هو ”مصلحة ت ركيا“. كما دافعت عن اتفاق الغاز الموقع 
مع إيران لأن «تر كيا تعاني من نقص حدي في الطاقة». وقالت 
إن الاتفاق «يهدف إلى سد هذا النقص» خاصة أن واردات تركيا 
من الغاز الطبيعي الروسي لا تلبي كل احتياجاتنا». 
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وفي معرض شرح نحم الدين أرباكان لسياسات حكومته 
وللتحفيف من نهجه المتشدد» سواء إبان الحملة الانتخابية أو 
بزيارته الأخيرة لإيران» قال رداً على سؤال حول دعوته؛ إبان 
الحملة الانتخابية» إلى رحيل "قوة المطرقة" ونكوصه عن ذلك 
بعدما أصبح في السلطة: أن الصورة لم تكن واضحة لنامن 
جوانب عدة. ايا بصورة فورية كان 
سيؤدي إلى نتائج سلبية . وأننا في هذا التمديد الأحير وضعنا 
ل اه وطلبنا ضمانات لهذه الشروط. 
إضافة إلى أننا حكومة ائتلافية تسير وفق "روزنامة" مشاركة, 
قافا لفيا ا ایو ت ان خر دا وهر سن مله 
الزاوية» سبب لعدم تحقيق بعض ما كان ينادي به حزب الرفاه» 
ومن ذلك مسألة "قوة المطرقة". 

وفي جحرى هذا المؤتمر الصحفي لم يجب أرباكان على جميع 
الأسئلة الي تتعلق باتفاقيات التعاون العسكري والتكنولوحي بين 
تركيا والدولة العبرية وتلك المتعلقة بالعراق. أما فيما يخص 
السياسة الداحلية فأكد أنه مع النظام العادل» الذي يعئْ حسب 
القاموس الرفاهي: إلغاء التفاوت في توزيع الدحل في تركيا ورفع 
الضائقة الاقتصادية عن الناس وإنهاء م و ق اا 
يفتح الطريق أمام الإنسان» ليصبح سعيداء ولا يعود هناك من ظلم 
ليصيح ظلم» وبإمكان كل واحد منا أن يظهر كفاءته». وأكد أن 
حكومته ليست ضد السوق الحرة واقتصادها. 
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وف معرض تخفيفه من حدة ردات الفعل العربية على 
الاتفاقات الى عقّدتها تركيا مع الدولة العبرية» وبهدف تعزيز 
التعاون الاقتصادي مع البلدان العربية» قام نحم الدين أرباكان 
رئيس الوزراء التركي في 2 تشرين الأول / أوكتوبر بزيارة إلى كل 
من مصر وليبيا على رأس وقد ضخخم جداً وصل عدده إلى "700" 
شخحص» بالإضافة إلى أكثر من "50" صحفي وإعلامي تركي. 
ضم هذا الوفد إلى جائب أعضاء الحكومة سياسيين وبرلمانيين 
كباراء ورحالات دولة وأصحاب رؤوس أموال من خارج حزب 
الرفاه ومن ذوي الاتحاهات العلمانية المتشددة وأنصار الأتاتوركية 
المحسوبين علىى, الجناح الغربي» الذين ينظرون إلى بلدان آسيا 
والشرق والدول ذات التوجه الإسلامي باعتبارها بلدان بعيدة عن 
التطور والحضارة. 

كانت امخطة الأولى للزيارة هي مصرء حيث التقى الرئيس 
حسين مبارك وسلمه رسالة من نظيره التركي سليمان دعيريل. 
وقال أرباكان الذي تمحورت زيارته حول التعاون الاقتصادي 
بشكل خاص» حيث كانت تبلغ المبادلات التجارية بين تركيا 
ومصر زهاء 457 مليون دولار: إن محادثاته مع الرئيس المصري 
تناولت مسائل عديدة بينها التعاون الثنائي الذي سيتطور ويقوى 
حلال المرحلة المقبلة. وفي معرض تلطيفه من أهمية الاتفاقيات 
التركية مع الدولة العبريةء أشار إلى أنها عبارة عن صفقة تحارية 
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أشبه ب "شراء كيلوغرام من التفاح من السوق". وشدد أرباكان» 
أمام الرئيس المصري» على أن التعاون مع الدولة العبرية لا يرقى إلى 
تحالف بينها وبين تركيا لأن «بلداً كتركيا له علاقات قوية مع العمالم 
الإسلامي» لا عكنه التورط في أمر مثل التحالف مع الدولة العبرية». 

وعلى الرغم من أهمية زيارة أرباكان لمصرء إلا أن محطته 
التالية في الحولة أي ليبيا طغت على ما عداهاء بفعل الانتقادات 
الأمريكية لهاء والانتقادات من داخل تركياء من قبل اليمين الحافظ 
الغربي الاتحاه. 

وكانت محادثات تركية. ليبية قد جرت قبل الزيارة في 
طرابلس تحضيرا لزيارة أرباكان ولبحث سبل التعاون اللشيركة في 
كافة الميادين. وبالفعل تم تشكيل ثلاث لجان فرعية للاقتصاد 
والتجارة» للتعاون الصناعي والمصرفي» وللتعاون التقئي. 

أثناء الزيارة هبت زوبعة عنيفة» سببها التصريحات النارية الي 
أطلقها زعيم ليبيا معمر القذافي» متهجماً فيها على سياسة تركيا 
الخارجية» متهماً إياها بالتعاون مع "العدو الإسرائيلي" وبالعداء 
للأكرادء وأعلن تأبيده لإنشاء دولة كردية مستقلة» وانتقد أيضاً 
انتماء ت ركيا إلى الحلف الأطلسي. 

أوردت صحيفة "صباح" الث ركية الواسعة الانتشارء 
تصريحات القذافي في صدر صفحتها الأولى» الي حملت عنوان 
"ليلة العار" وقالت إن زعيم حزب الرفاه «أفقد قر كيا ماء الوجه 
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لعدم حبرته». أما صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار ا قن 
أوردت في صدر صفحتها الأولى» مانشيتاً عريضاً "الأمة ستطلب 
تقديم حسابات" وقالت: «لم يصدر عن أرباكان أي ردة فعل 
ضد تصريحات الزعيم الليي المتعجرف مكتفيا بالنظر إلى السقف 
عندما كان يتكلم»» مما يشكل» بحسب قوهاء «إهانة وفضيحة لا 
سابق ها في تاريخ ت ركيا». لكن صحيفة "صباح" كانت أكثر 
قسوة بوصفها القذافي بأنه «صعلوك يطلق شتائم ضد تر كيا أمام 
رئيس وزرائها وأعضاء الوفد ال زكي» ضيوف بلاده». وقال زعيم 
حزب الوطن الأم مسعود يلماز: «إذا حاول ديكتاتور إرهابي أن 
يعطي العبر للدولة التركية فإن المشكلة تكمن في حفة أرباكان»» وأنه 
ورب عار ی ار کان ان رد فور آل و کا عله ان ود 
مباشرة من المطار إلى جحنكايا "القصر الجحمهوري" ليقدم استقالته». 
وهكذا كان لا بد أن يستقبل بحم الدين أرباكان إثر عودته 
من زيارة ليبيا بعاصفة شديدة من الاحتجاجات والتهديدات 
والتحديات. وفي معرض رد حزب الرفاه على هذه العاصفة» 
قالت صحيفة "مللي غازيته" لسان جال الحزب: «إن أولفك 
الذين يحاربون لوضع بلادنا تحت السيطرة الغربية» دون مراعاة 
سياسة مستقلة ووطنية بوصفها في مسار سياقها التاريخي لإنقاذ 
بلادناء حجن حنونهم بسبب اعتزام أرباكان زيارة ليبيا الشقيقة» 


102 


بلادهم... ألا فليخسأوا». إلى ذلك فقد دافع رئيس الوزراء 
ال كي عن ليبيا ضد اتهامها بالإرهاب» فقد وصف المزاعم الأمريكية 
بأنها «دعاية» فنحن نعرف أن ليبيا ضد الأنشطة الإرهابية» ليبيا من 
أكثر الدول الى تعاني من الإرهاب». وعرض أرباكان زيادة حجم 
العلاقات التجارية بين البلدين إلى ملياري دولار» مقارنة ما كان عليه 
(622 مليون دولار) عام 1995. وأثناء زيارة قام بها أرباكان إلى مقر 
الزعيم الليي الذي قصفته الطائرات الأمريكية عام 1986ء دعا القذاقي 
تركيا إلى العودة إلى حلفائها الطبيعيين العرب» كما دعا الشعب 
الت كي إلى الانضمام لحزب الرفاه. 

بعد عودة أرباكان بأيام قليلة» افتتح في 13 تشرين الأول / 
أو كتوبر المؤتمر السنوي لحزب الرفاه "الإسلامي"» بعد أن كانت 
أحزاب المعارضة قد تقدمت من البرلمان باقتراح حجب الثقة 
بحكومته بسبب زيارته لليبيا والطريقة الي قوبل فيها هناك. 

أمام هذه الموجة الهجومية الصاعقة من الخارج (أمريكا) 
والداخل (أحزاب المعارضة)؛ ما كان من نحم الدين أرباكان إلا 
أن يخفف من لهجته ويغير شعاراته لكسب ود الغرب والمعارضة. 
وهكذا افتتح أرباكان هذا المؤتمر وهو في قمة السلطة لأول مرة 
منذ قيام ت ركيا الحديثة. و تحت صورة كبيرة لموسس الجمهورية 
الركية مصطفى كمال "أتاتورك"» أكد أرباكان أنه يرغب لقاء 
قادة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرىء ليطمئنهم على 
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عزمه "التعاون" معهم وتوضيح زيارته الأخيرة إلى ليبياء اليّ 
أثارت موحة استياء داخحل وخارج تركيا. 

وقال أرباكان: «رحلاتنا الخارجية لم تكن ضد حلفائنا 
0 ولا ضد الولايات المتحدة». وأضاف: «إننا نعمل في 

تحاه تحسين الروابط» الوثيقة بالفعل» مع الاتحاد الأوروبي». 
ا إلى: «أننا نريد علاقات جيدة مع كل الدول في الشرق وقي 
الغرب وفي أماكن أحرى». ونذكر هنا إلى أن أرباكان قد وعد 
قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة بإخراج تركيا من حلف الأطلسي 
والتحلي عن المساعي الحادفة إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
ودعا أيضاً إلى: «تحرير البوسنة والشيشان والقدس» و«القمال في 
سبيل وحدة إسلامية» بدلاً من وحدة مسيحية». 

وف هذا امور الذي خضره أكثر من عشرة الاف ن 
لاقى أرباكان استقبالاً افا وار واک يبرن ی عا 
للحزب وفازت اللائحة الي اختارها لعضوية الجهاز التنفيذي 
للحزب. ويذكر أن هذا الاحتماع لحزب الرفاهء كان قد خلا من 
المظاهر المألوفة الاستفزازية في مناسبات "الرفاه". إذ منع المنظمون 
إدحال أعلام غير تلك الي وزعتها اللجنة المنظمة» كما صودرت 
الأعلام الخضراء الحاملة لآيات قرآنية» الي يلوح بها عادة "أنصار 
الرفاه في كل المناسبات". كما لمأ المنظمون إلى تغطية المتافات 
"غير المحضرة" من قبل اللجنة المنظمة عبر تشغيل مكيرات 
الصوت» مذيعة المتافات المحتارة. 
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وبعد ذلك» أحذ أرباكان يشدد على انتماء تركيا لأوروباء 
وانتقد أوروبا على عدم قبولها تركيا عضوا فيها «يبدو أن الغربيين 
م يكونوا جديين عندما وقعوا (ف عام 1963) اتفاق أنقرة» الذي 
يربط تركيا بالاتحاد الأوروبي» وأضاف: «ييدو أنهم كانوا 
يريدون حصداع تركيا» وتابع: «انظروا إلى المعاملة الى لقيتها 
تركيا خلال هذه المرحلة». وتساءل: «هل هي (تركيا) عضر في 
أوروباء أم لا؟ ولم م يتحقق بعد انضمامها كعضو كامل إلى 
الاتحاد الأوروبي» علما بأنه أمر منصوص عليه في الاتفاق. إن أي 
حجج من حججهم ليست مقبولة». فأرباكان كان بتصريحاته 
هذه يضرب عصفورين بحجر واحد: الأول هو التأكيد للغرب 
وللمعارضة العلمانية في الداحل أنه يؤمن بأوربة تركياء والثاني 
هو إقناع عامة الشعب بأن تركيا ليست أوروبية» بدليل أنها 
مرفوضة من الغرب. 

وف حطوة لاحقة أقر نحم الدين أرباكان رئيس الوزراء 
الزكي في 1 كانون الأول/ديسمبر اتفاقاً مع الدولة العبرية بقيمة 
0 مليون دولار لتطوير طائرات (إف - 4) تابعة لسلاح الجر 
الزكي» وسارع دبلوماسي للدولة العبرية في أنقرة إلى الترحيب 
بهذه المبادرة الأرباكانية. وذكرت المصادر أنه كان للعسكريين 
باعاً طويلاً في إقناع أرباكان بالتصديق على هذه الاتفاقية. 

ومن جهة أحرى وفي معرض فضحه للأحزاب العلمانية 
رعلاقاتها بالمافياء استغل نحم الدين أرباكان حادث وقع لي هذه 
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الأثناء وأثار فضيحة كبرى. فقد قتل أحد كبار رججال الشرطة 
وملكة جمال وعضو عصابة هارب في نفس السيارة في حادث 
اصطدام وقع قرب بلدة سوسورلوك الغربية. وكان في السيارة 
أيضا النائب الكردي سيذات بوحاق الذي يراس ميليشيا كردية 
تقاتل إلى حانب القوات الحكومية ضد حزب العمال 
الكردستاني. وينتمي بوجاق إلى حزب الطريق القويم المشارك في 
اتتلاف أرباكان. وقال أرباكان في هذا الصدد أن الدولة تستخدم 
كل إمكانياتها للتحري عن هذه الفضيحة الي هزت الحكومة واليّ 
تدور حول صلات بين الجركة المنظمة والأحهزة الأمنية. وني وقت 
لاحق أحبر وزير الداحلية الذي ينتمي إلى حزب الطريق القويم 
والذي له مواقف متشددة من حزب الرفاه» أحبره على الاستقالة. 
وفي إطار آخر افتتح رئيس الوزراء التركي نحم الدين 
أرباكان في اسطانبول في 4 كانون الأول / ديسمير اجتماعاً 
وزارياً لسبع دول إسلامية بهدف دعم التعاون الاقتصادي بينها. 
وهذه الدول هي إيران وباكستان ونيجيريا وبنغلادش وماليزيا 
وإندونيسيا وت ركيا. وتم في هذا الاجتماع بحث احتمال عقد قمة 
بين زعماء هذه الدول السبع قي وقت لاحق من هذا العام. وقال 
أرباكان في هذا الاجتماع: «هدفنا أن يكون هذا الاجتماع مثمرا 
ليس بالنسبة إلى الدول الممثلة فيه فحسبء بل إلى الإنسانية 
كلها». وتحدر الإشارة إلى أن أرباكان كان قد زار جميع هذه 
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الدول» ما عدا بنغلاديش. وفي ذات الشهر قام رئيس الجمهورية 
الإيرانية هاشمي رفسنجاني بزيارة إلى تركياء وذلك بدعوة منهاء 
ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية ثانية. كما دعا أرباكان 
إلى إنشاء ما أطلق عليه "منظمة الدول النامية الثمانية"» بعد إضافة 
مصر إلى الدول السبع السابقة الذكر» الى ستتخذ من اسطانبول 
مقراً للما. وقال أرباكان أن بحالات التعاون ستشمل البنوك 
والسياحة والطاقة والبيئة والبحث العلمي. وجاء هذا الإعداد ف 
وقت متزامن مع توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
وتوقف المساعدات الي يمنحها الأخير لتركيا بسيب مخاوف من 
سجل حقوق الإنسان النزكي ومعارضة اليونان لها. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد 
أوتفت مبيعات سفن وطائرات هلي وكبتر لوكي وفي تشرين 
الأول/ أ وكتوبر أوقف البرلمان الأوروبي مساعدةً لأنقرة باتحادها 
الجمركي مع الاتحاد الأوروبي» وذلك جميعه بحجج انتهاك 
الحكومة التركية لحقوق الإنسان. كما نصح البرلمان الأوروبي بأن 
يركز على مساعدة منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغائة 
المستقلة وتشجيع العمل من أجل الدعقراطية. 

وهكذا نرى أن أرباكان مع كل هدوء في حربه مع الغرب 
والأحزاب العلمانية في تركياء نرى أنه يطرق الباب ثانية لتنفيذ 
بعض توحهاته السياسية الاستزائيجية الي يؤمن بها هو وحزبه» 
ليرى ردات الفعل عليهاء وال حسبها يقرر الاستمرار بسياساته 
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أو التراحع عنها. وكانت أشد ردات الفعل على سياساته الداخلية 
والخارجية» تصدر عن المؤسسة العسكرية؛ الي أحذت منذ بداية 
تسلم أرباكان لسدة رئاسة الحكومة تضع له العصي في الدواليب» 
وكانت ترسل له التحذير إثر الآحر. وآحر تحذير له من المؤسسة 
العسكرية كان ذلك الذي وجه إثر الجهود الي يذلا حزب الرفاه 
للتشكيك أمام القضاء بأحقية تسريح 69 ضابطاً من الجيش بتهم 
الميول الإسلامية. وحاء تحذير المؤسسة العسكرية هذا على لسان 
ضابط كبير» عقب سلسلة انتقادات وحهتها الصحف الإسلامية 
وعدد من برلانيي حزب الرفاه على قرار التسريح. وتحدر الإشارة 
هنا إلى أن أرباكان كان قد وقع على قرار الجلس العسكري 
.بتسبريح هؤلاء الضباط» قبل يومين من التحذير الذي قدمته 
الموسسة العسكرية. ونقلت الصحف عن هذا الضابط الكبيرء 
الذې لم يذكر اسمه» تأكيدا مفاده أن هؤلاء العسكريين المسرحين 
«كانوا مدعومين من أوساط أصولية مسلمة». وأن اليش قد 
«نظف بيته». وقال «إننا نشكل حيش جمهورية أتاتورك العلمانية» 
وصفات جنوده واردة في النظام الداحلي الذي ينص على أن يكون 
لعائلات العسكريين نمط الحياة الحديئة». وذلك في إشارة واضحة إلى 
حظر ارتداء زوجات العسكريين للحجاب. وننوه هنا إلى أن مجلس 
الأمن القومي هو برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع وقادة الجيوش والدرك. 
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وكانت الموسسة العسكرية وبعض الأحزاب العلمانيسة 
الأخعرى قد سارت على أسلوب التحشيد الجماهيري» الذي 
بتكعدنة أخانا خرب الرقاه ققد حشدت اکر من وا حون 
شخص لزيارة ضريح أتاتورك "مؤسس الجمهورية التركية 
العلمانية" في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر» وذلك لتوجيه 
رسالة مفتوحة إلى حزب الرفاه. وفي هذه المناسبة حذر رئيس هيئة. 
أركان اليش التركي الجنرال إسماعيل حقي قره دابي من من أي 
محاولة ل "تغيير النظام الديعقراطي العلماني" في تركياء و"جر البلاد 
إلى ظلامية القرون الوسطى" واعتبر أن قيام 1,5 مليون شخحص 
بزيارة ضريح أتاتورك في ذكرى وفاته "يظهر بوضوح تمسك 
الشعب التركي بذكراه". 

حنى يحم الدين اك 
الموجة العاصفة الى أطلقتها طلقتها المؤسسة العسكرية. لكن ما أن 
شهر رمضان e‏ 
الحكومة الائتلافية ة تملك تصميماً أكيداً على البقاء» ما كانت قد 
حلقته من حو استقرار اقتصادي وسياسيء إذا ما قورنت 
بحكومات أنقرة الائتلافية في العقد الأخير الأمر الذي ساهم فيه 
بعض الاجراءات الاقتصادية ورفع الرواتب. لهذا كله أقدم 
أرباكان مرة أخصرى ويحرأة ليطرح عدة مواقف وذلك اغتناما 
لشهر رمضان بحيث يكون لدعواته ومواقفه هذه صداها المؤثر 
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على شرائح الشعب التزكي المسلم وال رأى أنها ستنعكس إيجابا 
على صورته ووضعه الحزبي» أياً كانت النتشائج وردود الفعل الي 
ستولدهاء إن كان لدى الموسسة العسكرية أو أقطاب الأحيزاب 
العلمانية التركية» وجحاءت هذه المواقف لتطرح عدة قضاياء كان 
المتشددون من حزبه يدعون إليها ويلومونه على عدم تنفيذها: 

1 - تشريع حرية ارتداء الحجاب في دوائر الدولة. 

2 - السماح للحجاج الأثراك بالانتقال برأ إلى مكة المكرمة» 
وذلك 27 للنفقات. 

3 - بناء حامع في منطقة "تقسيم" وقي منطقة قصر تشانكايا 
الجمهوري» وهما من أرقى الأحياء في العاصمة أنقرة. 

4 تنظيم دوام العمل في دوائر الدولة في شهر رمضان» 
بحيث يتناسب مع أداء فريضة الصيام. 

وبعد هذه المقتزحات الي أطلقها أرباكان أقدم بصفته الرسمية 
كرئيس محلس الوزراء على استضافة بعض رؤساء الطرق الدينية 
في حفل إفطار في 3 رمضان الموافق ف 11 كانون الأول/ ديسمير» 
مع العلم أن مثل هذه الاستضافات الرسمية لرجال الدين ممنوعة 
قانونياً منذ عام 1925. 

ولم ير على ذلك طويلاً حتى أقدم رئيس بلدية "سنجان" 
التابعة لأنقرة وهو من قياديي حزب الرفاه ويدعى بكير بيلديز في 
3 شباط/ فبراير» على تنفيذ احتفال ديين بيوم القدسء دعا إليه 
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السفير الإيراني محمد رضا باقري» ألقى فيه الأخير خطابا دعاقيه 
الإسلاميين الأتراك إلى المضي قدماً في مسيرة تطبيق الشريعة 
الإسلامية. هذا الفعل وسابقوه» كان ,عثابة "القشة" الي قصمت 
ظهر البعيرء والذي أحج المشاعر العدائية وال "وطنية" لدى 
المؤسسة العسكرية والأحزاب العلمانية الأحرى» الي لم تكتف 
بالتنديد بتدحل إيران في الشؤون الداحلية التركية» بل ذهبت إلى 
حد العمل على إسقاط حكومة حرب الرفاه ال تشكلت في 29 
حزيران/ يونيو 1996. 

وإذا تساءلنا عن عوامل "التصعيد الرفاهي" وتوقيته فإن أحدا 
لا يشك بأنها كانت تهدف إلى واحد من إثنين» وكلاهما مفيد 
للرفاه: الأول هو "حس نبض" القوى العلمانية في النظام بعد 
الحاولات لإضفاء طابع إسلامي ولو كان محدوداً على الدولة. أما 
الثاني فهو حلق حالة عامة من العطف والتضامن» لدى الرأي 
العام خلال شهر رمضان» تكسبه ويد من التأييد وتغير الانطباع 
الذي ساد حلال المرحلة الماضية من حكمه من أنه كان قد "فرط" 
عمبادئه الإسلامية. وتجدر الإشار ة إلى استغلال أرباكان أيضاء 
تقريراً كان قد صدر في 20 كانون الثاني/ ديسمبر 1997 عن جمعية 
الصناعيين ورجال الأعمال؛» الي تضم كل الهيفات والقوى 
الرأسمالية ذات النفوذ الاقتصادي في تركياء التقرير الأخطر من 
نوعه في تركياء والذي يدعو وبكل جحرأة إلى رفع يد الموسسة 
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العسكرية عن السياسة وإلغاء بجلس الأمن القوميء المؤسسة الأهم 
في صنع القرار في تركياء وإتاحة الفرصة أمام الأكراد للتعبير عن 
حقوقهم وتطلعاتهم. وجاء هذا التقرير إثر شعور من الإقتصاديين 
الذين رأوا أن الاوضاع الأمنية في شرق البلاد وحنوبها تحرمهم 
من فرص استثمار وتنمية الأحزاء المتخلفة من شرف البلاد 
a As‏ ونان اينار انها 
في الغرب التركي بالإنعكاسات السلبية للإنماء الغير متوازن» الذي 
ينتج الهجرات والفقر والبطالة والجرعة في المدن الكبرى. هذا وقد 
ذهب بالفعل رجل الاعمال الزكيء اوزده مير صابنجي» ضحية 
جرعة في كانون الثاني / يناير 21996 وهو في مكتبه الكائن في 
اسطانبول. واللافت للنظر أن "التقارير الأكثر ا كانت تصدر 
عن أوساط اقتصادية لما وزن كبير وتأثير هام على الساحة 
الاقتصادية التزكية. ومنها ذلك التقرير الذي صدر عن اتحاد غرف 
البورصات الت ركية الذي يترأسه باليم ايريز النائب عن حزب 
الطريق القويم ووزير الصناعة في الحكومة الحالية. وقد وصف 
التقرير الذي صدر قبل سنتين مشكلة حنوب شرق تركيا بأنها 
مشكلة تكامل؛ بمعنى أنها تعكس هوية مختلفة عن هوية المناطق 
الاحرى. ويتهم التقرير المهربين والموظفين الحكوميين(ومعظمهم 
من العاملين في الأمن والاستخبارات والقوات المسلحة) بأنهم 
المستفيدين الأول من استمرار الصدام المسلح مع حزب العمال 
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الكردستاني. ويبرز التقرير النقطة الهامة وال ركزية فيه وال تتعلق 
برغبة سكان جنوب شرق تركيا(الأكراد في معظمهم) في العيش 
بسلام و"كما يريدون" في اطار فيدرالية. وإذ يدعو إلى الاستفادة 
من نماذج عالمية لحل المشكلات العرقية مشل نموذج الباسك 
ونموذج ايرلندا الشمالية» يرى واضعوه أن المشكلة الكردية 
حرجت عن كونها مسألة سياسية إلى مسالة نظام» وتالياً الدعوة 
إلى تصحيح النظام. وكان رد فعل الموسسة العسكرية استدعاء 
کاټي هذا التقرير والتحقيق معهم بذات الطريقة الى تم بها استدعاء 
رئيس جعية الصناعيين ورحال الأعمال السابقة الذكر» حالص 
قوميلي» إلى رئاسة الأ ركان» بعد نصف ساعة من انتهاء تلاوة التقرير 
المذكور اا 

إثر ذلك مباشرة» فرع ناقوس الخطر في المؤسسة العسكرية 
وتداعت رموزها لاجتماع عقد في مقر قيادة القوى البحرية بين 
2 و25 كانون الثاني/ ديسمبر» سربت عنه معلومات أن رئيس 
أ ركان الجيش إسماعيل حقي قره داي» أشار في تلك الاجتماعات 
إلى أن تركيا جمهورية علمانية ودعقراطية» وإلى أن الأخمطار 
تتعاظم فيما وظيفة الجيش "واضحة" وهي حهاية تر كيا من 
"الأحطار الداخلية والخارجية". وترافق ذلك مع تسريبات عن 
تصريحات أطلقها سليمان دكيريل رئيس الممهررية؛ من أن 
المؤ سسة العسكرية قلقة وغير مرتاحة» اا بالاستفادة من 
تحارب الماضي» الي قام بها الجيش (1960) 1971» 1980). 
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ولي تصعيد آحر من قبل الموسسة العسكرية» أقدم الجيش 
بصورة استفزازية في 4 شباط/ فبراير (أي في اليوم اللاحق 
لاحتفالات يوم القدس)» على إنزال دباباته في محلة سنجان الي 
قام فيها الاحتفال بيوم القدس. 

وفي خحطوة من الأحزاب العلمانية لدعم تحركات الموسسة 
العسكرية» قدمت كتلة حزب اليسار الديمقراطي المعارض بتاريخ 
5 شباط/ فبراير اقنراحا إلى البرلمان مؤداه حجب الثقة عن الحكومة 
الاثتلافية الي يرأسها زعيم حزب الرفاه "الإسلامي" جم الدين 
أرباكان. وأكد حزب معارض آخر هو الإشتزاكي الدعقراطي أنه 
أيضاً يعتزم تقديم اقتزاح منفصل بحجب الثقة عن الحكومة. واعتبر 
البيان الذي قدمه بولند أجحاويد عن المجموعة البرلمانية لزب اليسار 
الديمقراطي» اعتبر أن «المدمهورية التركية الدكقراطية والعلمانية 
أصبحت مهددة». 

استطردت المؤسسة العسكرية ال ركية حملتها على حزب 
الرفاه "الإسلامي" وذلك بتصريح أدلى به مسؤول عسكري كبير 
في 25 شباط/ فبراير» أشار فيه إلى أن نشاطات الإسلاميين في 
تركيا تشكل "خطراً أكبر" من تلك الي يقوم بها حزب العمال 
الكردستاني الانفصالي. كما أكد القائد الأعلى للقوات البحرية 
الأميرال غوفين أركايا أن «النشاطات الأصولية الدينية أصبحت 
المشكلة الرئيسة في تركيا». وأضاف أن «التهديد الذي يشكله 
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حزب العمال الكردستاني أصبح الآن في المرتبة الثانية وتقدمت 
عليه حر كة التطرف الديي». وتعتبر مثل هذه التصريحات الأولى 
من نوعها من حيث اعتبارها أن الخطر الإسلامي أدهى من الخطر 
الانفصالي الكرديء لأن الأولوية ومنذ مرحلة زمنية مديدة سابقة» 
كانت للحطر الذي يشكله الأكراد, الأمر الذي جحرى بسببه» 
كما ذكرنا سابقاء غض الطرف نوعاً ماعن الممارسات الدينية؛ 
اب استفادت كثيراً من ذلك. 

وفي اجتماع لاحق مجلس الأمن القومي» وجحه الأخير على 
لان الكسكروين قدا لاذعا ومخديرا هنذيدا لرقيس السوزراء 
"الإسلامي" نحم الدين أرباكان. وتسربت إلى وسائل الإعلام أنباء 
تفيد أن امحلس سيضع تدابير مراقبة صارمة للمؤسسات المالية الي 
تديرها الجمعيات الدينية. وأن الجلس قد طالب بإغلاق معاهد 
تعليم القرآن الكريم» الي يسيطر عليها الإسلاميون. كما دعا 
البلديات اليّ يسيطر عليها الإسلاميون من حزب الرفاه إلى الكف 
عن توظيف الضباط المسرحين من اليش بسبب ميوهم 
الإسلامية. كما التقى الأمين العام مجلس الأمن القومي في 2 آذار/ 
مارس كلاً من أرباكان ووزيرة خارجيته طانسو تشسيللر شريكته 
في الائتلاف الحكومي» وعلى الرغم من أنه لم يتسرب أي شيء 
عن الاجتماع» إلا أن الصحافة هنت أنه دار حول تنفيذ التدابير 
الي اقترحها جحلس الأمن القومي في احتماعه الأخحير. 
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وف هذه الأثناء حاء الموعد الدوري للاجتماعات السنوية 
مجلس العلاقات الأمريكية ‏ التركية الذي شهد أسبوعه قبل 
الأخير 19 - 23 شباط/ فبراير استنفاراً تركياً تمثل في حضور متنوع 
وكبير» سياسي وعسكري واقتصادي ذهب من أنقرة واسطانبول 
إلى واشنطن. وكان الوجه المدني الأبرز للوفد التركى هو وزير الدولة 
عبد الله غيول» أحد أهم شخصيات حزب "الرفاه". 

ف "الرفاه" بدوره يركز بشكل مكثفف على صورته 
الأمريكية. (سبق لنجم الدين أرباكان قبل سنوات» ثم لأحد 
قياديي حزبه الرئيسيين» أن زارا واشنطن). 

اللافت للنظر أن الوزير الرفاهي غيول فاحاً الأوساط 
السياسية النركية .مداعحلة في واشنطن» قال فيها صراحة أن «الرفاه 
يحبذ النموذج الأمريكي للعلمانية». وأنه «يقترح نقل هذا 
النموذج إليها باعتباره لا يتضمن منع أية أفكار». 

حاءت تصريحات غيول بهذا الشكل المختصر. وعندما سُئل 
نائبا رئيس الكتلة البرلانية لحزب "الطريق القويم" شريك "الرفاه" في 
الحكومة الحالية» علي رضا غينول وصفوت أريكان بيدوك, عما إذا 
كانا يوافقان على مضمون تصريح غيول.. أحابا بسرعة شديدة أن 
هناك نموذجا واحدا للعلمانية في ت ركياء هو النموذج ال ركي! 

في الواقع.. النموذج التركي للعلمانية مشدود إلى النموذج 
الفرنسي الذي يفصل الدين عن الدولة بهدف منع الكنيسة من 
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لعب أي دور سياسي.. تبعاً للسياق التاريخي الذي ولد فيه 
وعبرت عنه الثورة الفرنسية. أما النموذج الأمريكي» فقد ولد في 
سياق كانت مطلوبة منه حماية النمجموعات الدينية للتنوع 
الاجتماعي الأمريكي. 

لا نعرف طبعا إذا كان عبد الله غيول يعي هذا الفارق 
الأساسي في طرحه الموجزء لكن الأمر الأكيد الذي ينم عنه 
تصريحه» هو وعيه بأن "العلمانية الأمريكية" لا تتذ موقفا سلبيا 
من المؤسسات الدينية» كالموقف السلبي من الكنيسة الذي طبع 
شخصية النموذج الفرنسي. 

وفي مثل هذا الجو المتوتر حاول أرباكان أن يخفف من 
غلوائه. إذ أعلن في 3 آذار/ مارس أن «قادة الجميش وأعضاء 
الائتلاف الحكومي ورئيس الوزراء» هم جميعاً في انسجام تام». 
إلا أن الأمين العام لرئاسة الأركان في اليش الجنرال ايرول 
اوزكاسناك سارع إلى الرد قائلا: «القوات المسلحة لا تنسجم إلا 
مع أولفك الذين يعملون من أحل تطبيق المبادئ الأساسية 
للجمهورية العلمانية الي نادى بها أتاتورك». 

إزاء هذا الموقف العسكري لم يكن بوسع أرباكان غير 
هجوم مضاد معلناً أن «محلس الأمن القومي لايمكنه الطلب من 
الحكومة اعتماد قوانين» إته هيثة انتشارية»» وذلك لحفاظ ماء 


الوجه أمام قواعد حزبه. 
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وني وقت لاحق احتمع بحم الدين أرباكان مع زعيم حزب 
اليسار الديمقراطي بولند أحاويد وزعيم حزب الشعب الجمهوري 
دينيز بايكال» في إطار لقاءاته مع قادة المعارضة لمناقشة نائج 
احتماع مجلس الأمن القومي. وصرح بولند أجاويد إثر اللقاء بأنه 
ودينيز بايكال نصحاه بتقديم الاستقالة. لكن أرباكان ف تصريح 
لاحق أمام البرلمان قال: «لن أستقيل». 

ويي بجحرى هذا الصراع اعتبر زعيم حزب الوطن الأم مسعود 
يلماز أن رئيس الوزراء «يبدو وكأنه لا يفهم ما مجري». وقال 
يلماز: «عندما سألتقيه سأطلب منه تقديم استقالة حكومته». 

وعلى صعيد آخير» تعرض أرباكان إلى ضغط أيضاً من أحد 
القياديين البارزين قي حزبه» ايدن مندريس» نحل عدنان مندريس 
رئيس الوزراء الذي أعدمه الحيش إثر انقلاب 1960 حيث دعا 
"الرفاه" إلى "اتخاذ حطوات لتهدئة" اللتيش. 

لكن أرباكان صرح أمام كتلة حربه البرلمانية أن الذيين 
يضغطون عليه على خطأ وهدد بالمطالبة بانتخحابات جديدة. 
وأكدت الصحف التركية أن أرباكان يرفض مطالب الجيش 
وتوقيع اللائحة التنفيذية لها. وكانت مطالب اليش تتضمن 18 
ا من أهمها: 

1 - منع أي دعوات مؤيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية. 

2 - إيقاف شبكات البث الإذاعي والتلفزيوني الإسلامية. 
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3 فرض قيود صارمة على ارتداء الملابس الدينية. ومنع 
ارتداء أزياء تتعارض مع تلك المنصوص عليها في القانرن بأي 
شكل من الأشكال. 

4 فرض إحراءات للحيلولة دون حرق الإسلاميين 
المتشددين لأجهزة الدولة. 

5 رقابة صارمة على المؤسسات المالية الي تديرها الجمعيات 
الدينية. 

6- فرض رقابة مشددة على شراء البنادق القصيرة الماسورة. 
الي ُقبل عناصر إسلامية على شرائها. 

ا المادة 163 من قانون العقوبات الي تنص على 
تحريم اي نشاط سياسي بدافع ديئي (أدحلت هذه المادة في عهد 
حكومة حزب "الوطن الأم" في عام 1991). 

8 إلزام الحكومة بالمراقبة الدقيقة لجهود إيران الرامية إلى 
زعزعة النظام السائد في تركياء ومواجهتها حيثما كان ذلك 
رورا 

9 تحريم العمل بصورة مطلقة ضد النظام الديعقراطي 
العلماني المفروض بقوة القانون. 

0 - التطبيق الكامل للدميع القوانين الي وردت في المادة 174 
من الدستورء الي تتعلق بعدم مس الإصلاحات الي اعتمدت في 
ظل الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام 1923. 
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1 _ على المدعيين العامين ف تركيا اتخاذ إحراءات فورية 
ای یل کر أا خو را انا الزات دى 
2 العمل جحددا على حعل السياسات التعليمية مشمولة 
بقانون "نوحيد التعليم" ويجب زيادة مدة التعليم الإلزامي إلى ثماني 
3 إغلاق مدارس تعليم القرآن الي يديرها أصوليون وربط 


بقية المدارس بوزارة التعليم. 
ب مساءلة الأحزاب على تصريحات وبيانات رؤسساء 
بلديات ينتمون إليها. 
5 منع تسليم مجالس بلدية تويلاً من منظمات دينية في 
أوروبا. 


6 منع إقامة المسجد في حي "تقسيم" وهو أحد أحياء 
أنقرة» الذي يعد أحد معاقل العلمانية في هذه المدينة. 

وعلى التوازي مع ذلك حرحت من ميدان "تقسيم" وسط 
العاصمة أنقرة في 3 آذار/ مارس مظاهرة ضمت آلاف العلمانيين» 
غالبيتهم من النساء» رددوا أغاني الجمهورية وشعارات مناهضة 
لحكومة أرباكان ولحزبه حزب الرفاه. 

وعلى یود ارا آحر لرأي الشارع التركي أورد مراسل 
صحيفة ال"فايننشال تاعز اطا على صفحات الصحيفة من 
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تصوراته حول الرأي العام في مدينة "سنجان الى زارها بعد 
الاحتفال الذي قام فيها .كناسبة يوم القدس والذي أثار حفيضة 
العسكر: ”في الشوارع المغبرة لمدينة "سنجان"» تبدو المكائد 
السياسية الي تعج في العاصمة التركية الواقعة على بعد ساعة من 
هذه المدينة» جزءا من عالم آحر. هنا مجلس الرحال في مقهى 
"يلدز" لشرب الشاي وتناول بذر عباد الشمس تحت أشعة مس 
الربيع البراقة. إن حدود المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين هي 
أقل وضوحا بالنسبة لرواد مقهى يلدزء فقد قال رحل عجوز وهو 
يعدل شاربه الكثيف: إن كلا الطرفين على حطأً. فقد كان رئيس 
الال ا بحيدا دا عم عاط كه رک غا زع 
يدفع الثمن الآن (وهو بهذا يشير إلى اعتقاله» بعد انتهاء الاحتفال 
بيوم القدس). وأضاف: لقد كان على اليش أن يعطي تحذيرا 
أولأه فنحن لا نريد متطرفين. هذا بلد إسلامي لكن يتعين أن يكون 
هنالك توازن في كل شيء. واشتكى هذا المواطن لأن القانون كنع 
ابنته من العمل في القطا ع العام بسبب ارتدائها حجابا إسلاميا على 
الرأس. كما يمنع القانون المتحرحين من المعاهد الدينية العمل لي 
الجيش. ولذا يتساءل: لم لا؟ أليس هؤلاء من أبناء هذا البلد؟ 

أما الشاب عمد الذي هو من مؤيدي حزب الرفاه 
والذي يلتزم بالتعاليم الإسلامية بدقة» فيقول: تعب العلمانية أن 
الإسلام السياسي ليس بوسعه الوصول إلى السلطة. وهي بالتالي لا 
تسمح للناس بأن يعيشوا بالطريقة الى يريدون. 
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لكن من الواضح أن الكثيرين لا يتفقون مع وجهة النظر 
هذه. فرؤاد مقهى يلدز يعتيرون أنفسهم مسلمين جيدين 
وعلمانيين جيدين» فقد انبری رجحل عجوز آخر قائلا: انظر إني 
مسلم وأذهب إلى الملسجد» لكن لو لم يكن هنالك علمانية لما 
كان بإمكانك أن تتحدث بهذا الشكل. نحن جميعا مسلمون لكننا 
بحاحة للعلمانية لكي ندافع عن حريتنا. ومثل كل الأتراك الآخرين 
يجازم سكان مدينة "سنجان" اليش الزكي» فقد أظهر استطلاع 
للرأي مرة أحرى أن 90 بالعة من الناس يؤيدونه» رغم المزاعم الي 
تتحدث عن فساد كبار الضباط. 
ومع هذا كله كان الإجماع في مقهى يلدز واضحاً فكل 
شخنص يريد الحفاظ على الديمقراطية والحق في العيش على هواه. 
وبعد ذلك أحذت المؤسسة العسكرية تضغط على زعيمة 
حزب الطريق القويم طانسو تشيلار لتنسحب من اثتلافها مع 
أرباكان» على الرغم من أن تشيللر كانت قد أحذت موافقة هذه 
الموسسة والضوء الأخضر من أمريكاء حينما ائتلفت معه. وفي 
لقاءات صحفية مع أعضاء قياديين من حزب الطريق القويم (علي 
رضا غينيول وصفوت أرباكان بيدوك) وهما نائبان في كتلة 
تشيلار البرلمانيةه حرص كلاهما على القول أن مصير التحالف مع 
"حزب الرفاه" يتوقف على سلوك "الرفاه" نفسه ومدى التزامه 
بالمبادئٌ الأساسية للنظام العلماني وعلى بنود اتفاق التحالف 
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نفسه (وبالمناسبة نص اتفاق التحالف على سابقة في العرف 
الدستوري. وهي ضرورة توقيع نائبة رئيس الوزراء على كل 
و يوقعه عادة الوزير المحتص ورئيس الحكومة والجمهورية.. 
أيا كان موضوعه). 

أما زعيمة حزب الطريق القويم طانسو تشيلار فإنها في 
الوقت الذي اعترفت فيهء بعد لقاء أحرته في 4 آذار/ مارس مع 
رئيس الجمهورية سليمان ديميريل للبحث في الوضع المتأزم؛ 
اعترفت بعودة النشاطات "الرجعية" إلا أنها عزت:ذلك لسياسات 
تراكمت منذ 20 عاماً. وأضافت أنه إذا كانت دروس القرآن 
ومدارس "إمام عطيب" (المحصصة لإعداد أئمة المساجد) تعتبر 
«مصادر للنشاطات الرجعية» فإن المسؤول عن ذلك ليس 
الحكومة الحالية». لكنها زادت منتقدة أرباكان» إن «بعضهم يريد 
تسييس الدين وإدخحال السياسة إلى المساحد. إنه موقف خاطئ 
ينبغي ألا بمارس أحد المياسة انطلاقا من الدين وتحويل اء 
مسجد إلى "فتح ثان للقسطنطينية"». 

وفي هذا الوقت تعرضت حكومة أرباكان في 4 آذار/ مارس 
إلى مواجهة مشروعي قرارين في البرللان» أولهما بتوبيخ الحكومة 
وثانيهما لفتح تحقيق مع وزير العدل (من الرفاه) شوكت كازان 
بسبب زيارته لرئيس بلدية سنجان (إحدى ضواحي أنقرة) بكر 
يلدز في أحد سجون العاصمة (حيث كان قد احتجز منذ الشهر 
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الماضي لرعايته احتفالاً بيوم القدس, تحدث فيه السفير الإيراني ف 
تركيا). إلا أن كلا المشروعين باءا بالفشل» ورفض مشروع 
التربيخ (272 ضد 265)» لكن هذه الأغلبية الي حصل عليها 
حزب الرفاه» كانت ضعيفة بالمقارنة مع اقتزاعات مشابهة قي 
الآونة الأخيرة. 

ومن ججهة أخترى سربت صحافة 65 آذار/ مارس بعض ما 
دار في اجتماع مجلس الأمن القوميء الذي تمخمض عن مطالب 
عددها 18 للمؤسسة العسكرية من حكومة أرباكان ‏ تشيلار. 
تضمن هذا البعض عرض لفيلم فيديو قدمه تمثلو المؤسسة 
العسكرية» شوهد من حلاله طلاب من الإسلاميين يرددون نا 
يندد بالنظام العلماني وبالعمل على الإطاحة به» وبعد القسم يقوم 
هؤلاء الأطفال بالبصق على تمشال مصطفى كمال "أتاتورك" 
مؤسس الحمهورية التركية. وجاء نص هذا القسم» حسب 
الصحافة» على الشكل التالي : 

«أقسم با لله.. بأن أحاهد من أحل إقامة دولة تقوم على 
أساس الدين والشريعة الإسلامية في تركياء واهبا نفسي للحرب 
ضد إلحاد مصطفى كمال». 

كما أوردت الصحافة إحصاءٌ يقول أن هناك 160 ألف طفل 
تر كي يدرسون الإسلام في مدارس غير مشروعة لتعليم القرآن» 
الأمر الذي حعل بسط وزارة التربية سيطرتها على هذه المدارس» 
من أحد مطالب الجيش الثمانية عشر الأخيرة. 
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فی 6 آذار/ مارس أجريت محادثات بين سكرتير بجلس الأمن 
القومي الجنرال إلهان قليش وزعيم حزب الرفاه» أعلن على إثره 
الأول أن هذا الاجتماع أدى إلى توقيع أرباكان ري 
بحلس الوزراء على مطالب اليش من "دون أي تغيير". وني حاولة 
لاحقة من أرباكان للتسويف بتطبيق مطالب الجيش » الذي حدد له 
مهلة من 32 شهرء» حصل أرباكان على موافقة شريكته في الائتلاف 
طانسو تشيلار على تقديم هذه المطالب لناقشتها في البرلان. 

ف هذه الأثناء انتقدت الصحافة طلب أرباكان تقديم هذه 
المطالب للبرلمان لمناقشتهاء متعللة بأن هذا الأمر سيؤدي إلى 
مواجهة بين الحيش والبرلمان: مما يشكل خخطراً على البلادء كما 
أعلنت الأحزاب المعارضة أنها ستقاطع جلسات البرلمان الي 
ستناقش هذه المطالب. واعترض رئيس مجلس النواب مصطفى 
قلحلي على طرح الموضوع على البرلان وقال أن رئيس الجمهورية 
سليمان دعيريل يشاطره هذا الموقف. 

وعلى ذات الصعيد نقلت صحيفة "بين ساكا" الزكية 
اليمينية أن أرباكان قال أمام مجموعة من الصحفيين في 7 آذار/ 
مارس خلال عشاء أقيم في ذلك اليوم «لا يمكن لأحد أن يقضي 
على شعب مؤمن». وأضاف «أولئك الذين حاولوا أن يعملوا هذا 
الأمر هنا فشلوا. وستالين أيضاً حاول محاربة الدين وفشل». كما 
دعا أحد مساعدي أرباكان» في تصريح له؛ إلى إحراء انتخابات 


عامة مبكرة لتسوية النلاف بين اليش والحكومة. 
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وقي رد لاحق للمؤسسة العسكرية على نوايا أرباكان» وجه 
له تحذيرا آخرا على شكل بيان صدر غنن الأمانة العامة لرؤساء 
الأركان» جاء فيه: 

«إن القوات المسلحة التركية مؤسسة دستورية واجباتها 
ومسؤولياتها حددة بالقانون». و«إنه أمر حزن للغاية أن تصبح 
القوات المسلحة الزكية في بعض الأحيان عرضة للهجوم 
السياسي. مجلس الأمن القومي هو جهة شرعية. وقادة اليش 
باعتبارهم أعضاء في ا مجلس يستمعون بحرية ويدلون بوجهة نظرهم 
وأفكارهم». 

وف هذه الأثناء تقدم مسعود يلماز زعيم حزب الوطن الأم؛ 
أكبر أحزاب المعارضة» ليدلي بدلوه في هذا الصراع ليأول قلق 
الجيش إلى عاملين أساسيين. أولهما: حهود "الرفاه" الحثيئة في 
إدخال كوادره في معظم مؤسسات الدولة» خصوصاً في دوائر 
وزارة التربية الوطنية» وثانيهما: سعي حزب الرفاه إلى "تسليح” 
قواعده :حصوصاً في محافظيٍ قونيه وسيواس وغيرها من المحافظات 
"الحساسة" حيث تسجل مبيعات البنادق ذات الفوهتين "انفجارا 
مذهلاً"؛ على حد تعبير يلماز. هذا فضلاً عن ظهور بعض 
العناصر الحزبية المرافقة لأرباكان في زي موحد. ويرى يلماز أن 
مثل هذه المظاهر لا تعكس "محادلة سياسية"» بل "مواحهة 
مسلحة"؛ الأمر الذي يذكرنايما كان أرباكان قد قاله في ربيع 
4 حول الوصول إلى السلطة «عن طريق الدم أو من دونه». 
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كما شارك مسعود يلماز قلقه هذاء بولند أحاويد» زعيم 
حزب اليسار الدعقراطي حيث ذهب إلى القول أن: قلق الجيش لا 
يقتصر عليه بلعو ارين تلن امع كخل والجيش جزء من 
هذا اجتمع. وتحدر الإشارة أيضا إلى أنه صدحت عدة دعوات من 
زعماء أحزاب المعارضة» تدعو فيها أرباكان إلى تقديم استقالة 
حكومته إلى رئيس الجمهورية سليمان دكيريل. 

أمام هذه العاصفة العاتية» لم يكن من نحم الدين أرباكان إلا 
أن يعمل على تلطيف الحو السياسي المشحون بإجراءات عملية» 
أولها عقد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة اللوائح التنفيذية لمطالب 
الجيش» الي تم عقدها في 13 آذار/ مارس في جو مشحون. إلا أن 
أرباكان حضع للعاصفة الي أحدثها الجنرالات وكلف طانسو 
تشيلار نائبته المضي في الإحراءات الي تهدف إلى تطبيق مطالب 
الجيش في "تحجيم التيار الأصولي". 

وف جال آحر وأمام مؤتمر ل "الرفاه" وفي حاولة أحرى منه 
لتلطيف الحو السياسي وتخفيف غلوى التطرف في حزبه» قال 
أرباكان: «إن العلمانيين الفاشيين لا وجود لهم الآن سوى في 
التاريخ» وحل حلهم الآن في تر كيا علمانيون متحضرول 
وعلمانيون غربيون». 

وعلى صعيد آخحر» فتحت صحيفة "حربيت" العلمانية» 
المعادية الحزب الرفاه» ملفاً قديماً لأرباكان وهو تصريح أدلى به 
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لصحيفة الأنباء الكويتية ف 31 كانون الأول/ ديسمير 1993 تهجم 
فيه» عندما كان في المعارضة» على النظام العلماني ف تركيا متهما 
إياه بأنه حلب الفقر والتخلف للبلاد واتهم فيه مصطفى كمال 
"أتاتورك" بأنه أعلن الحرب على الإسلام وأنه قام بتحويل 
المساحد إلى اصطبلات عبر فرض العلمانية على الشعب التركي 
عام 1926. وسرعان ما تلقفت النيابة العامة التركية هذا النبأ 
وقامت بالتحقيق القضائي الأولء الذي على إثره رفعت دعوى 
أمام المحكمة الدستورية لحظر حزب الرفاه بزعامة أرباكان بحجة 
أن هذا التصريح يعد انتهاكاً لقادون الأحزاب السياسية في تركيا. ' 
وعلى التوازي وجهت النيابة العامة في محكمة التمييز التزكية طلبا 
إلىالقضاء المصري» عبر وزارة الخارحية؛ تطلب فيه الحصول على 
تسجيل لتصريح أرباكان سابق الذكر. 

وفي هذه الأثناء استقبل أرباكان وزير خحارجية الدولة العبرية 
ديفيد ليفي» بعد ضغوط من المؤسسة العسكرية وترددٍ من طرفه. 
إلا أن لمجة أرباكان كانت قاسية في حديثه مع ديفيد ليفي» حيث 
وجه إليه الحديث قائلاً: «على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي 
الي احتلتها منذ سنوات ويجب عليها أن تتخلى عن خططها 
الجديدة في بناء المستوطنات» و«أن القدس مدينة مقدسة ليس 
اة اة و الجن ف وان المسلمين ايضاوى ردان 
السيناريو وبعض الأفكار المطروحة الآن تزعج مليار مسلم». وما 


128 


كان من ليفي الذي كان مرها إلا آل اهاب كنا فيه 
التلميذ المذنب معلمه: «إن إسرائيل كانت مخلصة لكافة اتفاقات 
السلام». وأن «القدس ۾ تكن ابد عاصمة لدولة أخحرى». 
و كانت الشرطة الث كية قد اقدمت على اعتقال عشرة إسلاميين 
كانوا يشا ركون في تظاهرة في اسطانبول اخيجاجا علي بناء 
المستوطنة اليهودية في جبل "أبو غنيم" في القدسء والقمع 
الاسرائيلي بحق الفلسطينيين» أحرقوا خلالحا علم الدولة العبرية. 

باشرت الحكومة الث زكية بتطبيق الإجراءات الضرورية 
لتحقيق مطالب المؤسسة العسكرية» إذ أقرّت وزيرة الداحلية 
ميرال اكسيرء» وهي من الجناح العلماني في الحكومة؛ بإغلاق 
مدارس تحفيظ القرآن غير المرخصة ومكاتب الطرق الصوفية؛ 
وال يقول اليش بأنها: «تربة خصبة للنشيطين الإسلاميين». 
كما أقرت الحكومة بإقالة الموظفين الإسلاميين الأصوليين من 
الرطائف العامة وطلبت وؤيرة النااحلية من 80 عنافظا التتبعت 
بهم أن يصار إلى «تسريح من الوظائف العامة» كل مسن يشارك 
في نشاطات دينية تخريبية», 

وني جحلسة احتفالية للبرلمان ال كي بمناسبة يومي السيادة 
والطفل في 24 نيسان/ابريل» جرت مشادة كلامية أعادت إلى 
الأذهان طرح الثقة .بمصير حكومة أرباكان. وذلك عندما حاطب 
بولاند أحاويد زعيم حزب اليسار الديعقراطي نواب البرلمان قائلا: 
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«إن اليش النزكي لن يسمح مجموعة من ذوي العقول الرجعية 
بهدم النظام». فقاطعه نواب حزب "الرفاه" بالحتاف ضده وبدق 
المناضد الخشبية بعنف. غير أن أجحاويد ا فده سين 
الرفاه قائلاً: «إن حزب الرفاه أخخطر على النظام القائم من منظمة 
حزب العمال الكردستاني». فسار بعض نواب حزب الرفاه نحوه 
وهم يصيحون صيحات الاستنكار ضده؛ ودعا آخرون إلى 
إسكات هذا الصوت النشازء في حين سمع صوت نجم الدين 
أرباكان وهو يردد: «اسكت أيها الكذاب» واترك الخطاب». 
وقال دينيز بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض؛ 
عندما جاء دوره في الخطاب: «إن هؤلاء النواب الذين يريدون 
إقامة جمهورية على غرار جمهورية الجزائر» يجب أن يتركوا الحك» 
وعليكم أيها النواب أن تسقطوا هذه الحكومة إذا كنتم لا تريدون 
أن تذبحوا كالشياه في وضح النهار». وق هذا الحو المكهرب 
والشحون بالحقد» لوحظ انسحاب الجنرال حكمت كو كسال 
قائد القوات البرية و وكيل أ ركان الجيش من صالة الاحتفال. 

ولي 26 نيسان/ ابريل احتمع مجلس الأمن القومي في حلسة 
طارئة ليناقش مدى تطبيق الحكومة للاجراءات الي طالب بها 
وذلك لوضع حد لتغلغل الإسلاميين مسن أنصار حزب الرفاه قي 
مؤسسات الدولة. 

وعلى التوازي مع ذلك نصح ايدين مندريس نائب رئيس 
حزب الرفاه ويعتبر من المعتدلين فيه» وكان قد انضم إلى الحزب 
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قبل أسابيع من الانتخحابات التشريعية الي جرت في كانون الأول/ 
ديسمبر 1995» نصح الحكومة بتقديم استقالتها قائلاً: «إن 
الحكومة لا تستطيع البقاء قي السلطة ما دامت المواجهة قائمة مع 
الجيش». وأيده بذلك عضو في حزب الرفاه» يعمل مستشارا 
لنجم الدين أرباكان للشؤون الخارجية؛ إذ قال: «يجب الامتثال 
لإرادة الشعب الت ركي المطبالب بإنهاء الائتلاف الحكومي». وحاء 
هذا التصريح إثر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "توركيش 
ديلي نيوز" أحرته في أنقرة واسطانبول وازمير وأعلن فيه أن 72/ 
من المشاركين يؤيدون إنهاء الاتتلاف الحاكم. وأكد 66/ أن 
N TRT Gy‏ 
النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة البلاد بصورة أفضل من 
العسكريين. ولم تحظ حكومة وحدة وطنية سوى بدعم 2/43 بينما 
رفضها نحو 49/. وقال 60/ أنهم يعتبرون النزعات المادية للعلمانية 
أخطر من النزعات الانفصالية لحرب العمال الكردستاني. 

وفي تام اجتماع مجلس الأمن القومي السابق الذكر» صرح 
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال إسماعيل حقي قره دابي 
أن: «الجيش التركي الذي أطاح بثلاث حكومات مدنية بين 1960 
و1980» يراقب التطورات السياسية عن كشب ويطالب البرلمان 
باتخاذ إجراءات لإنهاء الأزمة السياسية الحالية». وأضاف أن 
«القرات السلحة ال كية ققش كليا ارج السياسة ومستبقى 
خارجها». وأن «هنالك تطورات في بلادنا تناقض مبادئ أساسية 
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في الدستورء الأمر الذي يفير حساسية كبيرة داحل القوات 
المسلحة». وتابع «لا أحد عكنه أن يبقى لامبالياً تحاه هذه الأمور. 
ولكن البرلمان هو المكان الذي يجب أن تل فيه هذه المسائل. 
ونحن نعتقد بأن كل أمر عكن» ويجبء أن يحل تحت سقفه». وفي 
هذه الأثناء أمر وزير العدل شوكت قازان (حزب الرفاه) بفتح 
تحقيق مع قائد قوات الدرك لمنطقة الأناضول المنرال عثمان 
أوزبك» الذي شن هجوما على أرباكان واتهم الإسلاميين بأنهم 
بستخدمون اللعقراطية جرد وسيلة للوصول إلى السلطة» وقال 
إنهم «مثل نظرائهم في الجزائر» مستعدون لقطع الرؤوس تحقيقا 
لأغراضهم». وحاءت تصريحاته هذه ردا قلس ج عرضتها 
فرقة إسلامية في شرق البلاد وصفت فيها اليش بأنه «ملحد 
وعدو للشعب» ودعت الأمة إلى «الانقضاض عليه»» قامت على 
إثرها الشرطة باعتقال 15 من المشاركين فيها. 

واتهم ضابط كبير في هيئة الأركان أرباكان ب "ممارسة 
التقية" لإخفاء نواياه الحقيقية. وقال «إنه يحاول ا ها 
ويكسب الوقت». وأضاف أن «رئيس الوزراء يقبل كل شيء في 
خلس الأمن القومي ويقول أنه موافق ولكن الناطقين باسم حزب 
الرفاه يقولون حارج (اجتماع اجلس) العكس تماما». وجاء هنذا 
ردا على تصريحات لبعض قياديي حزب الرفاه» أشاروا فيها إلى أن 
حزب الرفاه يستعد لمواجهة سياسية فاصلة مع الجيش والقوى 
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العلمانية ال ر كية لمنع إغلاق مدارس الأئمة والخطباء حتى لو أدى 
ذلك إلى إسقاط الحكومة. وعقب ذلك تصريحات لآحرين قالوا 
فيها أن نحم الدين أرباكان يسعى إلى عرض قرار عن طريق 
البرلمان» ينص على تمديد التعليم الإلزامي إلى ماني سنوات» وذلك 
لجعل اليش وجها لوجه أمام البرللان» ومن دون معركة سياسية 
تحرحهء وف إدراك منه إلى وجحود معارضين لإغلاق مدارس الأئمة 
والخطباء فى الأحزاب اليمينية الأحرى من بين أعضاء البرلان 
الحالي» من خحريجي مدارس الأئمة والخطباء جلهم من حزب 
الرفاه» وبعضهم ينتمي إلى الحزبين اليمينيين الآخرين» إضافة إلى 7 
وزراء من ا حكومة الحالية. وكان قد نقل عن أحدهم هو عبد الله 
غيول وزير الدولة للشؤون المخارجية قوله أنه «يفضل أن تسقط 
الحكومة الحالية على أن يشارك في جرىة إغلاق مدارس الأئمة 
اطا 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه المدارس تلاقي إقبالاً شديداء 
ويعتير وجودها أحد المطالب التقليدية لشيوخ الطرق الصوفية 





E‏ الأئمة والخطباء ‏ يدحل التلاميذ هذه المدارس بعد المرحلة الابتدائية فيقضون 
ثلاث سنوات في مرحلتها المتوسطة وأربعا في الثانوية» ثم يمكنهم دخول الحامعة في أي 
تخصص يريدون. وعلى الرغم من صبغتها الدينية» إلا أن هذه المدارس توفر مناهج 
علمية ولغات أجنبية وغير ذلك من التحصصات الأحرى» لكنها تدميز بالتركيز على 
القرآن الكريم والعلوم الدينية» ولا يقتصر التعليم فيها على الذكور إذ أن هناك مدارس 
للفتيات» يدرس فيها أكثر من 200 ألف تلميذة. 
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أصحاب النفوذ في الأحزاب اليمينية. وعلى الرغم من أن هذه 
المدارس توفر مصدراً لكوادر حزب الرفاه» إلا أن معظم ما افتتح 
منها كان ف عهد الرئيس الراحل طورغوت أوزال» كما أن 
تشيلار سمحت بفتح مالا يقل عن 100 منها خلال ترؤسها الوزارة 
السابقة. وننوه هنا إلى أنه سبق أن قدم 70 نائبا مشروعا لتمديد 
فئزة الدراسة الإلزامية إلى 8 سنوات» لكنه فشل ف البرلمان. 

في خضم هذه المعركة السياسية الحادة» تبين لكل من نحم 
الدين أرباكان وحليفته طانسو تشيلار أن ائتلافهم الحكومي آيل 
للزوال» لذا اقدما على عقد جلسة مجلس الوزراء للتباحث حول 
شروط الطلاق الاختياري. وجاء هذا الاحتماع بعد استقالة 
وزيرين في حكومة أرباكان» هما وزير الصناعة والتجارة بام اريز 
ووزير الصحة يلدرم اكتوناء اللذان ينتميان إلى حزب الطريق 
القويم الذي تترعمه تشيللر. 

طلبت طانسو تشيلار من أرباكان في هذا الاحتماع أن 
يتحلى لها عن رئاسة الوزراء اعتباراً من الشهر المقبل» ف مسعى 
لإنهاء النزاع المتفاقم بين الحكومة والمؤسسة العسكرية» ولعل 
ذلك يساعدها في احتواء التمرد الذي بدأ في قياديي حزبها 
ونواب يمثلونه في البرلمان. إلا أن كبار مستشاري أرباكان 
أوضحوا في وقت سابق أن تسليم تشيلار رئاسة الوزراء قبل 
الموعد الحددء غير وارد إطلاقاً. 
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في غضون ذلك شارك أرباكان في 26 نيسان/ ابريل باجتماع 
للمجلس العسكري الأعلى وصادق خلال الاجتماع على قرار لقيادة 
اليش بطرد 141 ضابطاً إسلامياً و20 ضابطاً يساريا. 

وكان أرباكان في هذه المعمعة السياسية الحادة» قد لبى دعروة 
وجحهها له حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزء 
بزيارة السعودية لأداء فريضة مناسك الحج. وغادر أرباكان إلى 
السعودية مصطحبا معه وفدا كبيرا يتجاوز المئة شخصء» يضم 
عدداً من الوزراء والنواب» معظمهم من حزب الرفاه الذي 
يتزعمه. وقام نحم الدين أرباكان والوفد المرافق له بالتوجه من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» عقب احتتام مناسك الحج» وذلك 
لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه» وعاد 
إلى البلاد يوم 2 نيسان/ ابريل. 

بين 25 و28 نيسان أجرى معهد بيار غالوب استطلاعاً 
للرأي العام الرسمي شمل عينة من ألف وتسعة أشخاص في إحدى 
عشرة محافظة» ونشرت نتائجه في السادس من أيار/ مايو. وتناول 
الاستطلاع الكثير من القضايا الساحنة اليّ تشغل بال الأتراك. 

والسؤال المركزي الذي تمحور عليه الاستطلاع كان حول 
الطريقة الي يمكن بها المخروج من الأزمة الحالية بين "الرفاه” 
والجيش. وكانت النتائج على درجة عالية من الأهمية في وقت 
كثر الحديث عن احتمالات قيام اليش بانقلاب عسكري ينهي 
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"عصيان" الإسلاميين. فقد أظهر الاستطلاع أن أقلية ضعيلة جدا 
تؤيد تنفيذ انقلاب عسكري كوسيلة للخروج من الأزمة. وبلغت 
نسبة هذه الأقلية 11,4./ فقط فيما دعت نسبة 42,1/ إلى الخروج 
من المأزق عن طريق إجحراء انتخحابات نيابية مبكرة. وإذ دعت 
نسبة 28,1/ إلى استمرار الائتلاف الحالي مح ضرورة انسجامه 
مع قرارات مجلس الأمن القومي الداعية إلى الحد من نشاط 
الإسلاميين فإن 18,4/ رأت تشكيل حكومة ائتلافية حديدة 
كحل للتنافر والتشاحن الحالي. 

وانتتمرت القوات المسنلتحة الؤسسة لتبقى الأ كر وثوقا مدن 
حانب الرأي العام» حيث نالت تأييد 9 من العينة الي حرى 
فيها الاستطلاع. وتلاها مقام رئاسة الجمهورية مثلاً بسليمان 
دعيريل الذي حصل على ثقة 60,6/. 

واو و انعد عن ثلاثة أن ايا من الأحراتي تقالنه سكين 
قناعاته» فيما أحذ 72,3/ على البرلمان الحالي عدم قيامه ما تتطلبه 
وظيفته. ويشير الاستطلاع إلى أن هذه النتائج تعكس تضاؤل 
الآمال والتوقعات الي يعلقها المواطن على البرلمان والأحزاب 
السياسية. وإذ رأى الاستطلاع أن اهتزاز الأحزاب المركزية يقوي 
الاتحاهات الراديكالية» فإن إطاحة حزب "الرفاه" من السلطة عن 
طريق القوة يحمل غناوفا مقلقة» منها انتشار التيارات الإسلامية 
السياسية المتطرفة. ولكن إحراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل 
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قانون الانتخاب الحالي والبنية السياسية القائمة» قد يسفر عن 
نتائج تحطيرة لم يحددها ناشرو الاستطلاع؛ ولكنهم كانوا 
يلمحون إلى إمكان فوز أكبر للرفاه في انتتخابات مقبلة وفق 
القانون المعمول به حاليا. 

وف خطوة تصعيدية أخرى من جانب حزب الرفاه» وجه 
الأخير دعوة إلى شخصيات وقوى إسلامية فاعلة صديقة لحزب 
الرفاه والشعب التركي لحضور سلسلة من الاجتماعات احتفالاً 
بذ كرى فتح القسطنطينية. ومن هذه التنظيمات الي وجهت لها 
الدعوة حركة "الاخوان المسلمين" في مصر ومنظمات متهمة 
أمريكيا بالإرهاب مئل حركة "المقاومة الإسلامية” (ماس) 
وحركة "الجهاد الإسلامي" وحركة الإخوان المسلمين والجماعة 
الإسلامية في باكستان والحزب الإسلامي في ماليزيا واللجبهة 
الإسلامية للإنقاذ في الجزائر والمبهة الإسلامية القرمية في 
السودان» إضافة إلى التتعجمعات التابعة لهذه التنظيمات ف أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية. إلى ذلك دعت منظمة "وقف 
الشباب" وهي تنظيم شبابي تابع ل "الزفاه" القيادات الإسلامية 
إلى حضور احتفال ضحم .كعناسبة ذكرى فتح القسطنطينية» 
يشارك فيه ما لا يقل عن 50 ألف شاب تركي في جو استعراضي 
حماسي لإحياء ذ كرى فتح المدينة على يد السلطان محمد الفائح. 
وسيتحدث أرباكان في هذه المناسبة أيضاء وذلك في خطوة منه 


137 


إلى استعادة التراث العثماني» ريف للمشاعر الوطنية التركية 
مزوجة بالإسلام. هذا مع العلم أن الأوساط العلمانية والمؤسسة 
العسكرية يعتبران أن هذا الاحتفال .عناسبة فتح القسطنطينية هو 
.كثابة استفزاز لمما. 

وف تاريخ !! أيار/ مايو تظاهر مئات الألوف من أنصار 
حزب الرفاه في ميدان السلطان أحمدء الذي يطل عليه المسجد 
الأزرق التاريخي للاحتجاج على حطط إغلاق المدارس الدينيةء 
ووصفت التظاهرة» اليّ حجرت »دون وقوع حوادثء بأنها أكبر 
تجمع للإسلاميين ف تركيا منذ عقود. وحمل المتظاهرون لافتات 
لدعم المدارس الدينية ورددوا هتافات "الله أكبر". وقدر عدد 
المتظلاهرين ب 300 ألف شخحص ملأوا الميدان والشوارع المودية 
إليه. وقي حطوة استفزازية ارتدت المشاركات ف المظاهرة النقاب» 
فیما ارتدی مشار کون زيا إسلامياًء متحدين بذلك القوانين الي 
تحظر على الأتراك استخدام هذا الزي. وردد المتظاهرون هتافات 
تدعو إلى إقامة نظام إسلامي» ولوح آخرون برايات خحضر. كما 
صدحت هتافات تقول: «هذه تركيا وليست إسرائيل». وكان قد 
صرح خليل إبراهيم جيليك وهو نائب عن حزب الرفاه؛ ويعتبر 
أحد مساعدي أرباكان» صرح بويا حديثه للجحيش قائلاً: «أنه 
إذا أقفلتم المدارس الثانوية الدينية فستحصل إراقة دماء». و«قق 
هذه الال ستصبح تر كيا جزائر ثانية» بل إن الوضع سيصبح أسوأ 
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مماهوفي الجزائر». وفي تجال آحر أقدم وزير العدل ال زكي 
شوكت قازان (حزب الرفاه) إلى إصدار أمر بفتح تحقيق مع ثمانية 
صحفيين ونقابيين بتهمة "تحريض اليش عبر الصحف على القيام 
بانقلاب”. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء التركي بحم الدين 
أرباكان في 13 أيار/ مايو أن المناورات البحرية الي أعلن عنها بين 
تركيا والدولة العبرية والولايات المتحدة «أرجفت إلى السنوات 
المقبلة». وتحدر الإشارة إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه المناورات» 
عبر زيارات متبادلة بين القيادات العسكرية في كل من تركيا 
والدولة العبرية بحضور ممثلين عن الجانب الأمريكي؛ في كل من 
أنقرة وتل أبيب في الآونة الأخيرة. وكان رد فعل الموسسة 
العسكرية على لسان كبار ممثليها أن “المناورات لسن تؤجسل" 
وأيدتهم في ذلك وزارة الخارجية التزكية الي صرحت في 14 أيار/ 
مايو على لسان الناطق الرسمي باسمها بأن «حطط إجراء مناورات 
بحرية مشاركة مع إسرائيل ستمضي قدمساًء رغم تصريحات 
لأرباكان؛ لمح فيها باحتمال تأجيلها». 

وهكذا نحد أن الوضع السياسي في تركيا وصل في هذه 
الآونة» إلى حد الانفجار» فمن جهة هنالك مؤسسة عسكرية 
تقف متذرعة بدستور "أتاتورك" لتحمي "العلمانية" لتحد من 
النشاط الإسلامي المتنامي في البلاد والذي ثله حزب الرفاه وتصر 
على تطبيق مطالبهاء الي رفعتها في الآونة الأخميرة إلى الحكومة؛ 
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يتعارن معها في هذا الشأن جميع أحزاب المعارضة العلمانية. وسن 
جحهة أخرى هنالك حزب الرفاه الذي أتى إلى السلطة عن طريق 
صناديق الاقتراع الديكقراطي» وله قي الشارع التركي شعبية كبيرة 
تدافع عنه و تحضه على عدم الانصياع لمطالب الجيش والوفاء 
بوعوده الي قدمها أثناء حملته الانتخابية الأخيرة (كانون أول / 
ديسمبر 1905). وكأني بالشارع السياسي التزكي وصل إلى حد 
التوازن بين طرفي الصراع» فلا الجيش يحرؤ على القيام بانقلاب 
عسكري كما اعتاد (1960» 41971 1980)» لط لخشیته مسن 
انقلاب الأمور ضده وتحجيم دوره أو من تحول تركيا إلى جزائر 
أخخحرى) لا يعلم أحد نتائج هذا التحول. ولا زعماء حسزب الرفاه 
يستطيعون عدم الاكتزاث .عطالب اليش والذهاب بعيدا في تطبيق 
سياسة متشددة ترمي إلى تطبيق المبادئ الي قام عليها حزبهم 
وهي تطبيق "دولة العدالة" الموازية ل "الدولة الإسلامية" وذلك 
لتحوفهم من أن يخسروا كل ما جر ية تيا الا 
والعودة مرة أخترى إلى الظل» كما حصل سابقا لحزبين سياسيين 
إسلاميين؛ كانا قد أسسوهما (النظام الوطي والسلامة الوطي) 
050 واللذان آلا إلى الحظر من السلطات العسكرية الانقلابية. 
رف المقابل لم يذهب هؤلاء الزعماء وعلى رأسهم نحم الدين 
أرباكان إلى طأطأة الرأس والرضوخ التام لمطالب العسكرء 
من فقدان القاعدة الشعبية الى جاهدوا جهادا مريرا لخلقها. 
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أمام هذه اللوحة المعقدة؛ لم يكن من الجيش إلا أن يصدر 
أزمته السياسية إلى الخارج. فقد أقدم على شن حملة عسكرية 
كبيرة قي مال العراق بحبحة بنلاتقة حب الغسال اللكردسغاني 
.(PKK)‏ 

هذا وتحدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية» بعد 
سيطرة القوات العراقية على مدينة أربيل في الآونة الأخيرة» 
سحبت جميع المتعاملين معها من الأكراد مع عائلاتهم ويقدر 
عددهم بالآلاف وأناطت بدور الحفاظ على الأمن وعلى مصالحها 
في منطقة كردستان العراقية إلى الحيش الث ركي. ففي الآونة الأخيرة 
كثرت الاجحتماعات التصاحية والتنسيقية بين مسعود البرزاني 
زعيم الحزب الدعقراطي الكردستاني وجلال الطالباني زعيم 





1 وفد جرت العلملية الأول فٍ نشرين الثاني/ نوفمير 1992 واستمرت الثانية من نهاية 
آذار /مارس حتى مطلع أيار/ ماي 1995 وشارك في كلتيهما عشرات ألوف اللشود. 
وشن المتيش التركي إضافة إلى هاتين العمليتين سلسلة من العمليات المحددة الأهداف 
والغارات البرية والحوية ضد حزب العمال الكردستاني. وف 20 آذار /مارس 1995 
شن الحيش الت ركي عماية أوسع نطاقاً في هذه الممطقة وشارك 35 ألف جندي في 
العملية الموية البرية "فولاذ" والي وصلت إلى عمق 220 كيلومازأ على طول الحدرد 
البالغ 385 كيلومز وال دكر أن فيها ما بين 2500 و2800 "إرهابي" من حزب 
العمال الكردستاني. وتلت عملية "فولاذ" عملية أحرى مطلع تموز /يوليو 1995 شارك 
فيها ثلاثة آلاف جندي واسفرت عن مقتل 67 كردياً وحوالي عشرين عسكرياً تركياً 
خلال ستة أيام من المعارك. 
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الحزب الاتحاد الوطي الكردستاني» وذلك تحت رعاية تركيا 
وإشرافها المباشر. 

وفي نهاية هذه المشاورات الي حرت جميعها في أنقرة تم 
التوقيع على اتفاق بين الطرفين وقع في !3 تشرين الأول/ 
أو كتوبر 1996 ينص على تبادل مناطق النفوذ بين الأطراف الثلاثة 
وتخلي مسعود البرزاني عن التعاون مع النظام العراقي. ويهدف 
هذا الاتفاق والمصالح الأمريكية ‏ النزكية إلى تحويل شمال العراق 
إلى كانتونات ‏ برزائية» طالبانية» تركمانية . بهذا الشكل تكون 
أمريكا حافظت على مصالحها عن طريق الروموت كونتزول» أما 
تركيا فحافظت عليها عن طريق الإشراف شبه المباشر. 
ولاستكمال تنفيذ هذه الخطة البعيدة الأمدء أقدمت تركيا على 
شن هذه الحملة الأخيرة» بعد أن زودتها أمريكابما ينقصها من 
عتاد حديث» كما أقدمت إسرائيل بدورها على تزويد اليش 
التركي بمعدات الكترونية نخاصة لمراقبة الحدود» بالإضافة إلى 
إرسال عدد كبير من الخبراء المستشارين العسكريين لإسداء 
المشورة العسكرية وتقديم الخبرات الي استقاها اليش الإسرائيلي 
أثناء حربه العدوانية ضد لبنان وإقامته للمنطقة العازلة على 
أراضيه. 

شارك ف هذه الحملة زهاء /50/ ألف جندي من مختلف 
صنوف القوات المسلحة. ودحلت هذه القوات الأراضي العراقية 
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حتى عمق 200 كم» ساعدتها على ذلك قوات مسعود البرزاني؛ 
المنتشرة في تلك المنطقة» كما صاحب هذه القوات مستشارون 
من جحيش الدولة العبرية مع تجهيزات الكترونية حديثة. لاقت 
AE‏ قديدا اعذاء من العراق وضؤلاً ر 
الأمم المتحدة. 

ويشير بعض الحللين إلى أن الهدف الرئيسي من القيام بهذه 
العملية ليس إلا تصفية حسابات داخلية وتوفير مبررات للمؤسسة 
العسكرية (تحست اسم الحاجحة الوطنية) تساعدها على حسم 
صراعها مع حزب "الرفاه" الحاكم والدينيين (المدعومين مسن 
إيران). وعلى الرغم من أن كل هذه التوقعات تعتبر صحيحة إلا 
أن أحد الأهداف الحامة هذه العملية هو إقامة شريط حدودي 
عازل على الأراضي العراقية شبيهاً بذلك الذي أقامته إسرائيل 
على الأراضي اللبنانية. 

وهنالك مصادر تشير إلى أن عملاء من الدولة العبرية 
يقيمون مراكز تنصت الكترونية في مدينة "الدهوك" العراقية؛ 
مستغلين تحالفهم مع العسكريين الأتراك للتحرك على مسافة 
لاتريد عن 100 ميل (160 كم) من حدود إيران مع العراق. وهذا 
معناه أن مراكز التنصت هذه ستسمح لمحابرات الدولة العبرية 
بالقفز فوق دائرةٍ قطرها يُقدر بنبحو 500 ميل لالتقاط نشاطات 
إيران والعراق الإلكترونية واتصالاتهما السلكية واللاسلكية 
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باستخخدام تجهيزات إلكترونية بسيطة. وأكدت مصادر كردية إلى 
أن وفنا عسكريا مق الدولة العيزينة كام :بريتازة ققد قراغ 
العسكرية الحزب العمال الكردستاني الي دمرتها القوات التركية 
في هجومها الحاللي» كما قام بعملية مسح حوي لنطقة الحدود 
الزكية ‏ العراقية في إطار التعاون المشترك لإنشاء منطقة أمنية تمنع 
هجمات المتمردين الأكراد. 

وأشارت بعض المصادر إلى أن اليش التركي يرمي من وراء 
ذلك التذكير بأن له حق بأراض من شمال العراق» وذلك إشارة إلى 
الموصل وك ركوك» اللتين تعتبران من أغنى الأراضي العراقية بالنفط. 

وتحدر الإشارة إلى أن قيادة الجيش لم تبلغ رئيس الوزراء نحم 
الذين أربا كان ميقا خفلتها تقيد هذه العملية العسكرية ف :غبال 
العراق وذلك "حشية أن تتسرب المعلومات إلى حزب العمال 
الكردستاني إذا أبلغت الحكومة» وهذا من شأنه أن يفسد العملية"» 
وهذا القول يعود إلى مسؤول رفيع المستوى في رئاسة الأركان. 

وف خطوة تصعيدية أخحرى أقدمت رئاسة أركان القوات 
المسلحة التركية على تقديم موعد الاحتماع الدوري مجلس الأمن 
القرمي ليصبح بتاريخ 27 أيار/ مايو بدلاً من نهاية الشهرء وذلك 
لتذكير أرباكان بالتاريخ الذي أقدم فيه الجيش على القيام بانقلابه 
الأول في 27 أيار/ مايو 1960. وقدمت ثلاثة من أحزاب المعارضة 
البرلانية في 16 أيار/ مايو مذكرة لحجب الثقة عن حكومة 
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أرباكان الائتلافية» وهذه الأحزاب هي "حزب الوطن الآم" 
بزعامة مسعود يلماز وحزب " اليسار الديعقراطي" بزعامة بولند 
أحاويد وحزب "الشعب الجمهوري" بزعامة دينيز يايكال. 
وجاءت هله المذكرة ی الحكومة ب "الانتهاك المستمر للمبادئ 
الأساسية للجمهورية التركية" (أي العلمانية) و"جر المجتمع التركي 
إلى صراع داحلي بتقسيم المواطنين إلى فرق مثل مؤمنين وغير 
مؤمنين". كما توالت الاستقالات من الحكومة» إذ قدمت وزيرة 
الدولة التزكية للأسرة وشؤون المرأة أصيلاي سايجين وهي من 
حزب الطريق القويم استقالتها وأعلنت لتبرير هذه الاستقالة في 
مؤتمر صحفي: «إني على طول خط حياتي السياسية سعيت لخير 
الشعب» وأضافت قائلة: «إن مشاريع القوانين الي تخص المرأة لم 
تصدق من قبل البرلمان. وأن الحكومة الحالية أذت تطرح مسائل 
تمس الديمقراطية والعلمانية قي الجمهررية التركية». وسبق هذه 
الاستقالة استقالتان لوزيري الصحة والتجارة والصناعة وهما من 
زت اظن ار اس )سراف الج ایا کي 
فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات للحد من النشاطات الإسلامية. 
وي غضون ذلك تظاهر أكثر من 20 ألفا من العلمانيين في 17 
أيار/ مايو في أنقرة للاحتجاج على حكومة أرباكان» رددوا فيها 
شعارات منھا "ت ر کیا ستبقى علمانية"» وانفضت هذه المظاهرة 
بعد احتماع أمام ضريح مؤسس الحمهورية ال زكية مصطفى 
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كمال "أتاتورك"» وقيام الجنرال دوغمان غيوريشء الذي كان 
أبرز المشار كين ني المظاهرةء وهو رئيس سابق للأ ركان» بكتابة 
كلمة في سجل زوار الضريح: «إنناء كما في السابق حماة 
مبادئك وقوانينك العلمانية». وقبل أيام قليلة من مناقشة الاقتراع 
بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان» قدم نائب من حزب الرفاه 
استقالته» وانضم إلى حزب الوطن الأم المعارض. وبهذا نقص عدد 
المقاعد الي يشغلها الاثتلاف الحاكم في البرلمات إلى 280 صوتاً من 
أصل 550. وتحدر الإشارة إلى أن المعارضة تحتاج إلى 276 صوتاً 
لحجب الثقة عن الحكومة, الأمر الذي لم يمكنها في هذه المرة من 
تمرير هذا الحجب. 

وبعد هذا الفشل من حانب المعارضة ر فع رئيس الادعاء 
العام فورال سافاش» بتحريض من المؤسسة العلمانية ال كية» 
دعوى أمام المحكمة الدستورية» طالب فيها بحظر نشاطات حزب 
الرفاه بتهمة إدحال البلاد في دوامة نشاطات تنتهك المبادئ 
العلمانية المثبتة في القانون الأساسي لتر كيا. واتهم سافاش» في 
مؤتمر صحفي عقده في 21 أيار/ مايوء الرفاه جر تر كيا إلى حرب 
أهلية. كما اتهم ضمناً سياسيين ينتمون إلى هذا الحزب بالخيانة. 
وقع ملف الاتهام ضد حزب الرفاه من 18 صفحة» ضمنها رئيس 
الادعاء العام قائمة ب "انتهاكات" هذا الحرب تراوحت بين ارتداء 
أزياء إسلامية في الجامعات ودفاعه العنيد عن المدارس الدينية 
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وصولاً إلى تصريحات لأرباكان وزعماء آخحرين من حزب الرفاه. 
لكن حزب الرفاه لم يقف مكتوف اليدين في مواحهة هذه 
الاتهامات» إذ أعلن نائب رئيس الحزب» وزير الدولة عبد الله 
غيول: «سنجعله (أي رئيس الادعاء العام) عثل أمام القضاء. لقد 
قدم وثائق غير قانونية ولا أساس لها ضدنا». 

وهكذا نحد أن الأزمة السياسية بلغت ذروتها في تركياء 
وأصبحت البلاد نُساس برأسين» أحدهما يطالب بالاحتكام إلى 
الدمقراطيةء والآحر بالاحتكام إلى علمانية "أناتورك" الأمر الذي 
علق فراغا سياسياً يمكن أن يشل مؤسسات الدولة في حال 
استمراره. وأمام هذا التأزم وأخطار الانشقاقات من حزب الطريق 
القويم» الشريك الاثتلافي في الحكومة: لم يكن أمام أرباكان 
وتشيلار إلا أن يبحثا عن حل لهذه الأزمة» يخرجحان عن طريقه 
و ۰ 

وني ضوء هذا الانهيار المتوقع للائتلاف الحاكم» قبل مرور 
سنة على تشكيله. اتفق طرفاه في 28 أيار/ مايو على إجراء 
انتحابات مبكرة مع سعي إلى تحديد شروطها وموعد إحرائهاء 
وذلك في اجتماع بحلس الوزراء. وبعدها التقى أرباكان بتشيلار 
على انفراد لإحراء مزيد من المشاورات في شأن شروط 
"الطلاق"؛ طالب خلالما أرباكان بإجراء الاتتخابات خلال 3 
أشهر وذلك قبل الموعد الذي ستبت فيه المحكمة الدستورية 
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بالدعوى الى رفعها رئيس الادعاء العام الحظر حزب الرفاه وهي 
ستة أشهر. كما تشاورا حول بجاح مساعي تشيللر بإشراك طرف 
ثالث في الائتلاف وهو زعيم حزب الوحدة الكبرى محسن يازحي 
أوغلوء الذي عتلك 8 مقاعد في البرلمان لاستغلاهًا في مواجهة 
الاقتزاحات المحتملة بحجب الثقة عن الحكومة. 
وقي وقت لاحق» رضخ أرباكان لطلب شريكته في الائتلاف 
بتسليمها رئاسة الوزراء. وحاء رضوخ أرباكان هذا في وقت 
كانت قيادة حزب الطريق القويم مجتمعة لتقرير فيما إذا كان 
الحزب سيستمر في الائتلاف أو ينسحب منه. وكان شرط 
أرباكان الوحيد هو إجحراء انتحابات مبكرة في تشرين الأول/ 
أ و كتوبر القادم. إلا أن هذا الأمر بقي موضع حلاف بين الحزبين 
المؤتلفين» ليس من جهة حتمية إحراء الانتخحابات» بل من حيث 
رئاسة الوزراء معدودة» احتفلت تركيا.رور 544 عاما على "فتح 
* 2 2 2 
القسطنطينية" . وكان الاحتفال في هذا العام مميزا ومعدا إعدادا 
جيدا» حيث أشرفت كوادر حزب الرفاه على تنظيمه. وفي أحد 
عالقا م على يد اللطاد مد اشاح ناشخ ورن ن ازا 
مايو؛ قبل 544 سنة» أنحز بعد 54 يوما. بعد هذا الفتح جعل محمد الفاتح هذه المدينة 
عاصمة لللامبراطورية العثمانية. 
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أيام الاحتفال» الذي دام أسبوعاً» سار حشد كبير من الناس في 
وسط اسطانبول وهم يرتدون أزياءً عثمانية ويسحبون نموذجين 
لسفينتين على عجلات حتى القرن الذهبي على البوسفور» وهو 
الطريق الذي قيل أن قوات محمد الفاتح سارت عليه» بعدما أغلق 
البيزنطيون المدحل البحري من جهة البوسفور. ويذكر أن 
أرباكان كان قد أثار ضجة كبيرة وسخخط العلمانيين عندما أعلن 
قبل أشهر أن الإسلاميين «سيعيدون فتح أنقرة» ويشيدون 
مسجدا مطلاً على ميدان تقسيم الكائن في مركز المدينة» والذي 
يعتبره العلمانيون رمزاً لأوروبية تركياء ويتتصب وسطه تمشال 
تسطي کال ا 

وفي اليوم الغالث للاحتفال تظاهر حوالي 40 ألف شخص من 
أنصار حزب الرفاه في تحدٍ واضح للجيش والعلمانيين لي 
اسطانبول. ووصل أرباكان بطائرة هليوكبر إلى حيث بجمع 
أنصاره في استاد أينونو الواقع قرب اسطانبول وقال مخاطبا الحشد: 
«إن استيلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية قي 29 أيار/ 
مايو 1453م يشكل ا مشرقاً بالنسبة إلى العالم الإسلامي» الذي 
يضم 5 مليار نسمة». وتابع: «إننا وحدنا قادرون على ملء هذا 
الاستاد في تركيا». وتابع أيضاً: «إن الفتوحات التكنولوجية مكنة 
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بقيادة قائد مؤمن مثل محمد الفاتح 
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وف خطوة استفزازية أخرى وقبل أن يرحلء شارك أرباكان 
في قمةٍ عقدها رؤساء دول وحكومات ثماني دول إسلامية في 
مدينة امسطائبول» الذين أعلنوا عن قيام منظمتهم للتعساون 
الإقتصادي والتجاري» أطلقوا عليها اسم "مجموعة الدول النامية 
الثمانية"» وتضم بنقلاديش ومصر وأندونيسيا وإيران وماليزيا 
ونيجيريا وباكستان وتركيا. وكان بحم الدين أرباكان قد أطلق 
فكرة تشكيل هذه المجموعة في تشرين أول / أكتوبر الماضي. وقال 
أن هذه المجموعة تشكل "قوة كبيرة يبلغ عدد سكانها 800 مليون 
نسمة وحجم تبادلما التعجاري 400 مليار دولار. ووقع رؤساء دول 
أو حكومات هذه الدول بياناً مشت ركا أطلقوا عليه اسم "إعلان 
اسطائبول"؛ بما أضفى طابعاً رسمياً على المجموعة. وتضمن البيان 
المبادئ الستة الي تسعى الحموعة لتحفيقها وهي السلام والحوار 
والتعاون والمساواة والدعقراطية. 

أمام هذا الهو المشحون حداء وأمام هذه الاستقالات المتثالية 
لنواب ووزراء من حزب الطريق القويم» لم يكن أمام أرباكان إلا 
أن يسلم مصير حكومته إلى رئيس الجمهورية سليمان دميريل» 
طا أن الجر سكن اتفاق لباوب البكن للستللة يمه ومين 
طانسو تشيلار. وما كان من رئيس الجمهورية إلا أن قبل هذه 
الاستقالة ال قدمت له في 19 حزيران / يونيو 1997» هذه 
الاستقالة الي أرفقت بتعهدٍ من الحزبين المؤتلفين (الرفاه والطريق 
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القويم) وحزب بيني صغير هو حزب الوحدة الكبرى الذي 
يتزعمه محسن يازجي اوغلوء بتعهدٍ مفاده القدرة على تشكيل 
حكومة تحظى بالأكثرية في البرلمان. 

لكن سليمان دبميريل لم يمستجب لهذا التعهد الذي قدمته 
الأحزاب السياسية السابقة الذكرء بل ذهب إلى تكليف مسعود 
يلماز زعيم حزب الوطن الأم بتشكيل الحكومة. وبهذا حكم 
سليمان دكيريل على ابنته المدللة طانسو تشيللر بالإعدام السياسي 
وأدحل نفسه طرفا في الصراع الدائر بين الموسسة العسكرية 
وحزب الرفاه. 

وبهذا طويت صفحة من صفحات أول حكومة إسلامية في 
الشرق الأوسط في العصر الحديثء وال لم يصبر عليها 
"العلمانيون الدعقراطيون" سوى أقل من عام واحد. 
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تحتل تركيافي الخريطة 
الإسلامية مكاناً مميزاً. لماتركته 
الإمبراطورية العثمانية الإسبلامية من 
تات على خوت شتى في العالم. 
ولم يكن لانقلاب أتاتورك في الريع 
الأول من هذا القرن أن يستطيع محو 
الإسلام كظاهرة تركية جوانية. 

في الآونة الحاضرة هثل حزب 
الرفاه "الإسلامي" الشعب التركي. 
المؤمن بالإسلام. ذلك الدين الذي 
ينتمي إليه أكثر من 98/ من مجموع 
الشعوب التركية. لذا تحتل دراسة 
حزب الرفاه وزعيمه نجهم الدين 
اکان کاس نامك جيه 
أهمية كبرى لتركيا وللعالمين العريبي 
والإسلامي. 
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